إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


الذكر والذاكرون في القرآان الكريم 
فرااسة موضوعية 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص. باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وان هذه الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب 
علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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الجامعة الإسلامية- غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 


قسم التفسير وعلوم القرآن 


الذكر والذاكرون في القرآن الكريم 


دراسة موضوعية 
120157 عا تا عع طاتتعتمع 0ط 2201 ععتة تطاسسعصمعم عل 
©17اع» 01 56110157 :1113ل 


إعداد الطالبة 
أيام عبد الناصر خلة 


إشراف الدكتور 


وليد محمد العامودي 
قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 


ماآ١١:-‎ ه١‎ 68 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - إ1أ615 ولا ءأدوماذا 16 
مكتب نائب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا 


دنا 


هاتف داظي 1150 


التاويجٍ2201:/10 للم عمط 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ أيام عبدالناصر رمضان خلة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
الذكر والذاكرون في القرآن الكريم - دراسة موضوعيه 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 04 محرم 1436هه الموافق 2014/10/28م الساعة العاشرة 
صباحاء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. وليد محمد العامودي 
أ.د. عبد السلام حمدان اللوح 
أ.د. جمال محمود الهوبي 
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير قي كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القران. 


واللجنة اذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها. 


صر ي. 106 الرمال, عزف فلسطين ماتنف 0700 286 (8) 970+ بإ فاكس 0800 286 (8) 970+ دما ووالووادة ,معدت ,امدتة ,862108 .80 
ومداءه مدمودتسصصد وميله عدضون ءانيم 


اما ألذِينَ >امثوأ أذكروا أله ذكرا كتير (20) 


وسبحوه بك ويلا )4 


)40-4١ (الأحزاب:‎ 


جني ل إهيراء 


و 


إلى والدي الكريمين حفظهما الله تعالى وأطال عمرهما 
إلى زوجي الغالي الذي ساندني وأرشدني طيلة فترة الدراسة 
إلى فلذات كبدي ونور عيني أبنائي صلاح الدين وخديجة 
إلى زميلاتي الغاليات في كلية أصول الدين والدراسات العليا 


إلى كل من أحب العلم والتعلم وناضل من أجل تحصيله 


الدويهة! احهن المتواضع سائلة المولى أن يتقبله مني وبتفعني ده سيث الد نيا والاخمرة 


الباحثة 


أيام عبد الناصر خلة 


ورد 

أحمد الله كِننَ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على أن منَّ علي سبحانه بإتمام هذه الرسالة 
ويسرها ليء وانطلاقاً من قول رسولنا الكريم #: '" من لا يشكر الناس لا يشكر الله' 2 فإني 
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمشرفي على الرسالة الوالد الحاني والدكتور الفاضل/ وليد محمد 
العامودي, الذي تكرم وأشرف على الرسالة» ولم يأل جهداً في إرشادي وتوجيهي ونصحي ودعمي 
من كل الجوانب فقد كان وما زال نعم الموجه المتابع فله مني كل الشكر والعرفان. 

كما وأتقدم بشكري وعرفاني لأستاذي ومدرسي الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبد السلام حمدان 
اللوح» الذي أرشدني بعد بحث طويل وشاق مني إلى موضوع هذه الرسالة» كما وأشكره على 
توجيهه وعدم تردده في مساعدتي ودعمي في كل وقت فجزاه الله 8 


والشكر أيضاً لأستاذي ومدرسي الفاضل الأستاذ الدكتور/ جمال الهوبي الذي طالما نهلت 
من علمه طيلة فترة الدراسة. 

كما وأتقدم بشكرهما لتفضلهما علي بقبول بالشكر لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة 
المناقشة اللذين تفضلا بقبول المناقشة وابداء ملاحظاتهم القيمة وهما: 
الأستاذ الدكتور/ عبد السلام حمدان اللوح حفظه الله 
والأستاذ الدكتور / جمال محمود الهوبي حفظه الله 

والشكر موصول إلى من كان صديقاً وأخاً وزوجاً محباًء الأستاذ/ زياد عبد العال» الذي لم 
يأل جهداً في دعمي وتشجيعي وتحقيق حلمي في الحصول على درجة الماجستير» والذي تحمل 
جميع الأعباء والمسؤوليات فلك كل الحب والشكر والعرفان من أعماق قلبي» ودمت منارة لي 

كما وأشكر الجامعة الإسلامية الغراء» الحضن الدافئ لطلبة العلم» والتي أتاحت لي الفرصة 
للالتحاق بالدراسة العلياء كما وأشكر زميلاتي في الدراسات العليا اللاتي ساعدنني أثناء إعداد 
الرسالة» فشكراً جزيلآ على ما قدمتن لي. 


)١(‏ سنن الترمذي- كتاب: البر والصلة باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليء رقم ١154‏ (73/4١)ءقال‏ أبو 


مَضكَرمم 
بسم الله والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق 
والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبرء صلي اللهم وبارك عليه وعلى آله الأطهارء 


وصحبه الأخيار وبعد: 
لاشك أن تفسير القرآن الكريم من أفضل وأشرف العلوم؛ لتعلقه بأفضل الكلامء كلام الله 
كك القرآن الكريم» فلا يزال العالم حتى الآن يقف مكتوف الأيدي عاجزاً أمام تلك المعجزة الكبرى؛ 
يحاولون تفسير القرآن الكريم بكل الطرق والتفسير الموضوعي طريق من هذه الطرق» وآثرت أن 
يكون بحثي دراسة موضوعية يعتمد على نظرية ومنهجية التفسير الموضوعيء فكان بحثي هذا 
بعنوان: 
( الذكر والذاكرون في القرآن الكريم - دراسة موضوعية) 
أولاً: أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث: 
١‏ - كونه دراسة متعلقة بكتاب الله قيِن. 
-١‏ أنه يدور حول موضوع هام متصل بنا كمسلمين» فالموضوع حيوي تحيى به القلوب. 
- يقدم البحث حلولاً لمشاكل العصر التي تسبب بها البعد عن منهج الله كِندَ. 
ثانياً: أسباب اختيار البحث: 
-١‏ ابتغاء مرضاة الله يبك وخدمة كتابه الكريم. 
-١‏ إن هذا الموضوع مع جلاله وقدره لم أجد على حسب علمي القاصر من أفرده برسالة 
علمية محكمة مع وفرة مادته العلمية. 
"- إن موضوع الأكر ذو أهمية كبيرة» وخاصة أنه تكرر في القران الكريم بصيغ متعددة 
وبآيات كثيرة العددء وهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله كَبْد. 
4- ما يعود على الباحثة من الاستفادة العلمية و والعملية من البحث في هذا الموضوعء؛ عسانا 
أن نكون من الخيرة الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. 
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المقدمه 


ثالثا: أهداف البحث: 
١-يهدف‏ هذا البحث إلى معرفة أنواع الذكر وأهميته. 
؟- بيان عاقبة البعد عن ذكر الله وعلاقة التذكر والتذكير بالذكر. 


الوقوف على بعض اللطائف البلاغية والخصائص الأسلوبية التي ذكرها علماء التفسير 
المتملقة اياك الذكن والذاكرين. 


:- الاستفادة من التجارب البشرية التي ذكرها القرآن الكريم من أخبار الأمم الغابرة بسبب 
بعدهم عن الذكر والتذكرة. 
رابعا: منهجية الباحثة: 


اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والموضوعي في التفسير» وذلك من خلال 
النقاط التالية: 


-١‏ جمعت الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوعء مع دراستها واستنباط جميع الأحكام 
المتعلقة بالموضوع من خلال توافقها مع آيات القرآن الكريم» والرجوع إلى كتب التفسير 
فيما يتعلق بهذه الآيات. 


-١‏ استعنت بكثير من كتب التفسيرء وكتب علوم القرآن واللغة؛ لإثراء مادة البحث. 


- عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورهاء مع ذكر اسم السورة ورقم الآية» وذلك 


5- خرّجت الأحاديث المستشهد بها في البحث تخريجاً علميأء مع بيان حكم العلماء عليها إلا 
أحاديث الصحيحين. 


5- بينت معاني المفردات الغريبة الواردة في البحث. 

”- عزوت الأقوال المقتبسة إلى أصحابها. 

- ترجمت للشخصيات والأعلام المغمورة في البحث. 

- أثبت جميع المصادر والمراجع مع بيانات النشر الكاملة في قائمة المراجع والمصادر في 
آخر الرسالة» بعد ترتيبها على حروف المعجم بحسب أسماء الكتب. 


1- عملت الفهارس اللازمة للوصول إلى المعلومة بأقرب طريق وأسهله. 
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المقدمه 


خامسا: الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع والبحث عبر شبكة الإنترنت» وعبر المواقع الخاصة برسائل الماجستير» لم 
أعثر على أية رسالة علمية محكمة قد تناولت هذا البحث. 
سادسا: خطة البحث: 

خطة البحث تشتمل على: مقدمة» وفصل تمهيديء» وثلاثة فصول رئيسية» وخاتمة» 
ومجموعة فهارسء وبيان ذلك فيما يلي: 


المقدمة: وتشتمل على العناصر الآتية: 

-١‏ أسباب اختيار موضوع البحث. 

-١‏ أهمية موضوع البحث. 

*- أهداف البحث. 

4 - منهجية الياحثة. 

5- الدراسات السابقة للبحث. 

"- خطة البحث. 

الفصل التمغيدي 
تعريف عام بلفظ الذكر 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الذكر لغة واصطلاحاً. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الذكر لغةَ واصطلاحاً 

المطلب الثاني: علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 
المبحث الثاني: لفظ الذكر في القرآن الكريم 


وفيه مطلبان: 


المقدمة 


المطلب الأول: الاستعمال القرآني للفظ ( ذَكَرَ ) ومشتقاته. 


المطلب الثاني: لفظ الذكر بين الآيات المكية والمدنية. 


المبحث الثالث: معاني لفظ الذكر في القرآن الكريم 


وفيه: 


أولاً: ذكر اللسان. 

ثانياً: الذكر بمعنى العبرة والعظة. 

ثالثاً: الذكر بمعنى التذكر. 

رابعاً: الذكر بمعنى الحديث. 

خامساً: الذكر بمعنى الطاعة. 

سادساً: الذكر بمعنى الحفظ. 

سابعاً: الذكر بمعنى الشرف. 

ثامناً: الذكر بمعنى الخبر. 

تاسعاً: الذكر بمعنى شرع الله. 

عاشراً: الذكر بمعنى العذاب. 

الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي 

الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة. 
الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ. 
الرابع عشر: الذكر بمعنى البيان. 

الخامس عشر: الذكر بمعنى الصلاة. 


السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل. 


المقدمة 


الفصل الأول 
ذكر الله عَنَ وارتباطه بالفضائل 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر الله يبن سلاح المؤمن. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الحث على الإكثار من الذكر والاستدامة عليه. 

المطلب الثاني: الذكر مُثبت في المواقف الصعبة. 

المطلب الثالث: الذكر زاد المجاهدين في ميادين القتال 

المطلب الرابع: الذكر سلاح في معترك الحياة. 
المبحث الثاني: ذكر الله وك في أوقات العبادة وأوقات الضراعة. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الذكر في الصلاة وبعدها. 

المطلب الثاني: الإهلال بذكر الله كِنكَ عند الذبح. 

المطلب الثالث: الذكر ألزم سلوك لعبادة الحج. 

المطلب الرابع: السر في تخصيص أوقات للذكر. 
المبحث الثالث: ارتباط الذكر بالفضائل. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: ارتباط الذكر بالتقوى. 

المطلب الثاني: ارتباط الذكر باليقين . 

المطلب الثالث: ارتباط الذكر بالتوكل . 

المطلب الرابع: ارتباط الذكر بالدعاء. 

المطلب الخامس: ارتباط الذكر بالشكر. 


المطلب السادس: ارتباط الذكر بالإنابة. 


المقدمة 


الفصل الثاني 
التذكير والتذكر بآيات الله كن 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التذكير منهج الرسالات السماوية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دعوة الله ككَ لنبيه محمد يه إلى أن يَذْكر. 
المطلب الثاني: تذكير سيدنا محمد يي بالصبرء والتأسي بأحوال الأنبياء السابقين. 
المطلب الثالث: أمر الله كك لباقي أنبيائه بالتذكر. 
المبحث الثاني: دعوة لتذكر نعم الله و في مقام التفضل والإنعام. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تذكير الرسول والمسلمين بنعم الله وَبكَ. 
المطلب الثاني: تذكير بني إسرائيل بنعم الله كِْكَ. 
المطلب الثالث: تذكير البشرية كافة بنعم الله يبكَ. 


المطلب الرابع: استنكار الغفلة الصارفة عن استحضار العظة. 


النصل الثالث 
الذاكرون لله كَك. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صفات الذاكرين وفضائلهم. 
المبحث الثاني: بواعث الذكر والتذكر. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم وأثره في التذكر. 


المطلب الثاني: لفظ الآيات الباعثة على التذكر. 


المقدمة 


المطلب الثالث: التذكير بالتأمل في مخلوقات الله كِند. 
المطلب الرابع: التذكير بعبر التاريخ وأحداثه. 
المطلب الخامس: التذكير بيوم القيامة. 
المبحث الثالث: الإعراض عن ذكر الله يبك وآثاره. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من الصوارف عن الذكر واتباع الضالين. 
المطلب الثاني: الشيطان يصرف المرء عن ذكر الله كِيكَ. 
المطلب الثالث: استبداد الطغاة يمنعهم من الانتفاع بالذكر. 
المطلب الرابع: مصير الغافل عن ذكر الله كيك في الدنيا والآخرة. 
المطلب الخامس: أجر الذاكرين لله كِب ومنزلتهم 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
"- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5 - فهرس المصادر والمراجع. 


ه- فهرس المحتويات. 


تعريف عام بلفظ الذكر 


الفصل التمغيدىي 


تعريف عام بلفظ الذكر 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الذكر لغة واصطلاحاً. 


المبحث الثاني: لفظ الذكر في القرآن الكريم. 


المبحث الثالث: معاني لفظ الذكر في القرآن الكريم. 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الأول 


تعريف الذكر لخة واصطلاحا 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الذكر لغة واصطلاحآ 


المطلب الثاني: علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الأول 
تعريف الذكر لغة واصطلاحا 

المطلب الأول: الذكر لغة واصطلاحا 

أولاً: الذكر لغة: 

الذال والكاف والراء أصلان: 

- الأصل الأول: ذكره يذكره ذكراً وذُكراًء الذكر الحفظ للشيء وتذكره؛ والشيء يجري على اللسان؛ 
َالَتكَاكَ: + وَأذ مومه لَعلَّكُم تَنُّوَنَ )4 [البقرة: 17]» والذكر والذكرى بالكسرء والأذكرة 
بالضم نقيض النسيان» واجعله منك على ذكر وذكر بمعنى؛ وما زال ذلك مني على ذكر 
وذكر بالضم أعلىء أي: تذكرء والذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته» والدُكر بالضم ذكر القلب 
وتذكره» واذّكره وادّكره واذدكرء قلبت تاء افتعل في هذا مع الذال بغير ادغامء قَالَ تَحَالَ: 
+« وَادَكرَيمدَأمَةٍ )4#[يوسف: 45]: أصله اذتكر فأدغم؛ وأذكره إياه ذكّره والاسم الذكرى؛ ويكون 
الكرى بمعنى الذكرء ويكون بمعنى التذكرء فَالَتَمَال+/ وَدَكْرَقَإِنَ ل نفع ألْمُؤّمِييت 4 
[الذاريات:25]©: واستذكر الرجل أي: ربط في أصبعه خيطاً ليذكرء والتذكرة ما تستذكر به 
الحاجة» واستذكر الشيء درسه للذكرء والاستذكار الدراسة للحفظ . 

- والأصل الثاني: التذكير خلاف التأنيث؛ والدّكر خلاف الأنثى» والجمع ذكور وذكار وذكارة 
وذكران وذكرة . (") 

ثانياً: الذكر اصطلاحاآً 

- عرفه بن تيمية أنه: 'كل ما تكلم به الّسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله كِنِكَ من تعلم علم 
وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله عل ". (") 


)١(‏ انظر: لسان العرب: بن منظور »)5١١-708/4(‏ معجم مقاييس اللغة: بن فارس( 58/١‏ ")2 أساس البلاغة: 
للزنمخشري للك رةه القاموس المحيط: للفيروز أبادي(١/517”‏ ).2 المعجم الوسيط: مجمع للغة 
العربية(١/7١5)»‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن عبد الرازق الحسيني(١١/21-5175)»‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر(١/7١5-8١8)»‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية الكويتية» »)5١3/7١(‏ تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دوزي(5/١١).‏ 


(؟) مجموع الفتاوي: بن تيمية(١٠١/1517).‏ 


تعريف عام بلفظ الذكر 


- وعرفه بن القيم : "الذكر ثناء على الله ككَ بجميل أوصافه وآلاثه وأسمائه". 7") 


- وقال محمد بن علان (): "الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيهاء وطلب الإكثار منهاء وقيل: 
الذكر شرعا قول سيق لثناء أو دغاء» وقد يستعمل لكل قول يتاب قائله'. ") 


قال أبو البقاء الكفوي 7): "اذا أُريد بالذكر الْحَاصل بِالْمَصْدَرٍ يجمع على (أذكار)» وَهُوَ 
الإثيّان بأَلقاظ ورد التّرزغيب فيهاء وَيُطلق وَيْرَاد به الْمُواظبة على الْعَمَل بِمَا أوجبه أو ندب إِلَيْه 
كالتلاوة وَقِرَاءَة الْأَحَادِيث ودرس العلم, وَالتَفْل بالصّلاة". ©) 


معناها عند الراغب الأصفهاني: 'الذَّكْرُ: تارة يقال ويراد به هيئة للّفس بها يمكن للإنسان أن 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إِلَا أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه» والذَّكُرُ يقال 
اعتباراً باستحضاره وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر 
بالقلب وذكر باللّسان» وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن 
إدامة الحفظ وكلّ قول يقال له ذكر .(') 
وفي الموسوعة الفقهية: 

'يستعمل الذكر بمعنى ذكر العبد لربه كْدْء سواء بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو 
أفعاله أو أحكامه أو بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده 
وحمده وشكره وت - تعظيمه". 0( 


نلاحظ من التعريفات السابقة أن تعريف العلماء للذكر كان مقتصراً على معنى واحد من 
معاني لفظة الذكر التي وردت في القرآن الكريم وهذا المعنى هو ذكر الله كنك بالقلب أو اللسان 


)1( الوابل الصيب من الكلم الطيب(١/55).‏ 

)١(‏ محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي: مفسرء مؤرخ» من العلماء بالحديث» من 
أهل حران بالجزيرة» ): باب ا هه > .وو ل 515 م)ء انظر: الأعلام للزركلي(:/3727). 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (375/17"). 

(5) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي, أبو البقاء: صاحب الكليّات كان من قضاة الأحناف»: عاش وولي 
القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغداد» وعاد إلى إسطنبول فتوفي بهاء ودفن في تربة خالدء» وله كتب 
أخرى بالتركية,(.٠..‏ - .١م‏ - ... ١15895-‏ م)ء انظر : الأعلام للزركلى» (؟/8؟). 
خرن 1 َ علام للزركلي 

(5) الكليات (455/1). 

(5) المفردات في غريب القرآن(١/9-9574؟5).‏ 

(0) الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية ص(١؟5/١١5).‏ 


تعريف عام بلفظ الذكر 

الفصل التمهيدي اس 
وكان هناك أيضاً اختلاف في تعريفهم لهذا المعنى» فمنهم من اقتصره على مجرد القول باللسان 
بألفاظ مشروعة لتسبيح وتمجيد الله هبن وهذه التعاريف فيها نظر عن تحقيق المعنى الكامل للذكر؛ 
لأن مجرد الذكر باللسان هو ذكر الغافلين» إن لم يتواطأ معه القلب» لذا فتعريف ابن القيم» وبن 
علان» وتعريف الموسوعة الفقهية كان غير جامع لحقيقة الذكر. 

وبرأيي أن تعريف كل من ابن تيمية» والراغب الاصبهاني كان تعريفاً جامعاً مانعأء حيث 
بينا أن الذكر يكون بالقلب واللسان معاًء ولكن تعريف بن تيمية كان متكاملاً أكثرء حيث بين أن 
الذكر ليس قولاً فقطء بل هو كل فعل يقرب الى الله يلك وينهى عن كل سوء . 


المطلب الثاني: علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 
بملاحظة المعنى اللغوي للفظة ذكر في القرآن الكريم» نجد أن لها أصلين : الأول: يدور 


حول عدة معاني مثل: الحفظء والعلو والشرفء والشيء الذي يجري على اللسان» ذكر القلب 
ا ابه يي س4 دا سكس ميج سوج كه لي 0 
واللسان» أما الثاني: الذي هو ذَكر خلاف الأنثى» مَالَ تَالُ: # وَلِيْس لذ كد كالأنق [آل 
عمران:55]» وهذا الأصل لمعنى الذكر خارج عن نطاق حديثناء وهو بعيد كل البعد عن المعنى 
الاصطلاحي. 
أما المعنى اللغوي الوثيق الصلة بالمعنى الاصطلاحي فهو الأول» وهو الأكثر وروداً في 
القرآن» وهو الذي عليه مدار حديثنا هنا. 


والقلب؛ وحفظ نعمه وعدم نسيانهاء وتذكر عظيم ما أنعم به عليناء فذكر الله شرف واستعلاء للمرء 


تسمو به روحه وتعلو به مكانته. 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الثاني 


لفظ الذكر ني القرآن الكريم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستعمال القرآني للفظ ( ذَكَنَ ) ومشتقاته. 


المطلب الثاني: لفظ الذكر بين الآيات المكية والمدنية. 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الثاني 


لفظ الذكر فى القرآن الكريم 

المطلب الأول: الاستعمال القرآني للفظ ( ذكر ) ومشتقاته . 

ورد هذا اللفظ القراني مائتين واثنتين وتسعين مرةء في مائتين وتسع وستين آية» منها مائة 
واثنتان وتسعون آية مكية» وسبع وسبعون آية مدنية» وقد جاءت هذه الآيات في إحدى وسبعين 
سورة من كتاب الله ونه منها ثلاث وخمسون سورة مكية» وثماني عشرة سورة مدنية. 
وقد جاء هذا اللفظ بعدة صيغ واشتقاقات» منها : 
أولاً: الصيغة الفعلية (ذكر- يذكر- اذكُر ) مائة وخمس وخمسونء ثمان وعشرون مرة بصيغة 

الماضي» واحدى وسبعون مرة بصيغة المضارع» وست وخمسون مرة بصيغة الأمر. 
ثانياً: الصيغة الاسمية (مائة وسبع وثلاثون مرة)» وأريد بها الشرف أو الشأنء وأريد بها العلم» وأريد 

بها الكتاب المنزل أو النبي المرسلء وغير ذلك مما تناوله القرآن الكريم . 

١‏ - بالصيغة الفعلية واقعاً على لفظ الجلالة (ذكروا الله- يذكرون الله- اذكروا الله). 


م- 


مثال ذلك قونه: + وَالدك 15 صَسَنوا عيِكَةٌ أو كما أنشسهع ذكزوا مه دَأسَيَغموا 
ديهم [آل عمران: .]١ ١5‏ 
وَمَالَضَال وَلايدٌ مور أََمَإلاكليَا [النساء: 57 .]١‏ 

-١‏ الصيغة الاسمية مُضافاً إليه مثل:( ذكر الله)» وبنفس الصيغتين واقعاً على لفظ الرب» أو 
مضافاً إليه مثل: (واذكر ربك؛ ذكر ربهم). 


ومثال ذلك قوله تَكَاكَبٍ بهم عنؤِصكر رَيَه م مُعَرضُوى #*[الأنبياء: 41]. 


ا 


عد 


َمَالَتَالَ:+ وَيَصدَمْ عن وَكْْامووعِ نلكو )* [المائدة: .]1١‏ 


“- وجاءت بصيغة الماضي المجرد من الضمائر المبني للمعلوم مثل: (ذكرء تذكر).؛ فَالَ 


ووه 
ل ا لسغي ١‏ 


0000 عد وس ل صللا 0 00700 يذ ٠.‏ 
تعَال:# ودعب مَتَرَحكر فيه منئدَ هروجاء كم أَلتَّذِيرٌ “4 [فاطر: 37؟]. 

0 26 . سو 0 م6 2 10 ا -< 2 
و قَالَتَاك:2 لفَدَكان فى رسول الله سوة حسنة لمن ن برجوا الله وال ما لخر وذ الله 


كيرا 4[ الأحزاب: .]1١‏ 


تعزيق عاد وافكل الذكو 
الفصل التمهيدي اس 


و -ه 


- وبصيغة الماضي المجرد من الضمائر المبني للمجهول مثل:( ذكرء ذُكّر). مَالَ تَحَالْ: 
+ إِنَمَاالْمُوْمبو ست الْدنَ د دك اموت فُلُويمُج “#[الأنفل: .]١‏ 
كلالج وََنْظْلَمِ يدتريو أعسَعََاوَيِوَمَاقكَمتَيناةٌ 4[الكهف: 1د]. 
ه- الماضي المتصل بالضمائر المبني للمعلوم مثل: (ذكرتء ذكرهء تذكرواء)» َالَ تَحَالا: 


صمحو م سج ماعو ع عر و سك . ررء 


+ وَإِدَادَ كرت ريك ف الْفرءان وبحده. ولوأ أعك أده نقُورا 4# [الإسراء: 47]. 

وَمَالَتهَالَ:+ مَنَمَاء دك #[عبس: .]١١‏ 

- والماضي المتصل بالضمائر المبني للمجهول مثل: (ذُكرواء ذُكرتم). قَالَ تَحَااً: قَالو 
ل 6 وم م مروت بت #[يس: 5 ]. 
َمَالَ تَعَال:# إِنَما ومن بكَاِيَنا لذبن إذَاذْحكروا يها حَروأ سَجدًا سيوأ أصَدِرَيَهِمْ وهم 
لامستكيروت 19 “ه[السجدة: 15]. 

- المضارع المجرد من الضمائر المبني للمعلوم مثل: (يذكرء يتذكر). َال تَصَالب/ فقوا قلا له 

2211111 #[طه: ؛ ؛]. 


ره و ٍ- أت انر 


د 1 +( مناه جَمَلَاكَلَ اهمد جلئة سن اه راطو 4 


[الفرقان: 17]. 
8- والمضارع المجرد عن الضمائر المبني للمجهول مثل: (يُذكر» تذكر). َال تال وَلوْلَا 
َه لاس بَنْصهُم بين لومت صَوَيِعٌ وي وَصَلوتٌ ومسدحِدُ يُذْحكرٌ فا سم أنه 
كم [الحج: ٠‏ 4] 


4- المضارع المنصل بالضمائر مثل: (تذكرواء تذكرون» تذكرونهن» نذكرك» يذكرهم» يذكرواء 
يذكرون» تتذكرون» يذّكرون» يتذكرون» يذكرون). 


قَالَ تَعَال:# ونْذ يدك كرا ١‏ ©“ [طه:؛؟ ]ء +( مَالَكُم من دونه من وإ ولاسفيع ا 


آ آذآ وم 


نتذدرون نّ “4 [السجدة: 0 


تعريف عام بلفظ الذكر 
الفصل التمهيدي 1 
-٠‏ وبصيغة الأمر المجرد من الضمائر مثل: (اذكر» ذكر). 


د م2 سا سح سا ل ل ل 2 2# 
د 


كه 1 م < ع 

َالَتَعَالَ:/ إذقال اله يعيسى أبن ميم أذحكر نعمت عليك و ١‏ والدتك إذايدتل» بروج 
مذ 

دين تُكَلرَالتَاسَ ف الْمَهرَِكهْلا “[المائدة: .]١٠١‏ 
كه سس ل --ه .6 4 و له 2 ِو ع د سر سر حت ساح مر لمم دي ينود لس 
َالَكَال: + ودَحكريوءان تسل نفس يما كُسَبتٌ نس هاون دوب ت أله لولاا سَّفِيعٌ 4 
[الأنعام: ]٠١‏ 

-0١‏ والأمر المتصل بالضمائر مثل:( اذكرن» اذكرنيء اذكرواء اذكرونيء اذكروه» ذكرهم)» 


0100000 هه دم 


َالَتَالٌ:+ لاد . أتساج مَنْهمَادْ ككُرّنٍ عند رَيْلتَ 4 [يوسف: ”ع]. 


هد مداه 77 5 مث .6 رم * هبه 22 ! 
ذال كَال:+! يمسر انيقل ىَأَنعسْتُ عَلعَك “]البقرة: 537]. 
15- وجاعت بإدغام الذال بالدال في صيغتي (اذَكر وأصلها اندكر) مرة واحدة» و(مُدكر 
ع 3 د سس اه د ءا ءدب حول ردصم و ع در بره 
وأصلها مذكر) ست مراتء دَالَ تَمَالَ:# ووَالَ الَذِى حا هما ودر بعَدَأْمَةٍ أنأ أببئحكم 


4و 


تَأوِوََرَسِلُونٍ [يوسف: 45]. 


َمَالَتهَاك: ولقَد نهآ ءايه هَل ون مدر 4 [القمر: 6]. 

ولقد وردت لفظة (ذكر) ومشنقاتها وتصاريفها المتعددة بصيغة الماضي ثمان وعشرون 
مرة» وبالمضارع واحد وسبعون مرة» والأمر ست وخمسون. (") 

من ذلك نستنتج أن القرآن أكثر من ذكر صيغتي المضارع والأمرء ولا يخفى على أحد 
ما في المضارع من التجدد والاستمرار والدوام» فهو حث من الله وَيْقَ على دوام الذكر 
والتفكر والاعتبارء قال تعالى في معرض المدحء ©« وَالدّصسكريت لله كشيرًا 
وَالدحكرات أعد لهلهم مَغْفْرَة وَلَجْرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب:15]. 

كذلك صيغة الأمر التي تفيد الاستقبال» والله كيْنَ يأمر بالذكرء بل والإكثار منه: قال 


ص-”- 


تعالى: [ فَأذكُروأ لله كدوءابآءكُمْ أو اضر ذْكْراً #البقرة: .]٠٠١‏ 


.)7726 -؟١(ص انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )١( 


ا تعريف عام بلفظ الذكر 
المطلب الثاني: لفظ الذكر بين الآيات المكية والمدنية . 

الرسالة الإسلامية التي شرفت بها الإنسانية جمعاءء لأنها ليس رسالة علم أو اصلاح يحدد 
الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واهتمام الناس إليهاء إنما هي - فوق زادها الفكري وأسسها 
الإصلاحية- دين يخامر الألباب» ويمتزج بحبات القلوب» فنجد أعلام الهدى من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية» ضبطاً يحدد الزمان والمكان» وهذا الضبط 
عبات قري في تاريخ الشرع. 

عندما نقرأ القرآن نلحظ الفرق الواضح بين أسلوب الآيات المكية والآيات المدنية» إذ لكل 
منها طابعها الخاص الذي تميزت به ولكل منها تأثيرها ووقعها المختلف على النفس» رغم أن 
الآيات المكية ممهدة لأحكام وتشريعات الآيات المدنية. 

فالعهد المكي عرف بقساوة البيئة» وتحجر العقول» وكبر النفسء وامتهان الإنسانية في بيئة 
تعبد أحجاراًء تدعوها وتناجيهاء القوي يأكل الضعيفء لا مكان فيه لفقير ومستضعف». يأكلون 
الميتة» ويشربون الخمرء فمن أجل هذا وأكثر كان لابد من ترويض هذه البيئة» وتمهيدها لعهد 
جديدء وطابع فريد» في ظل دين يتسامى عن كل هذه الخبائث والرذائل» فكانت الآيات المكية 


أحلامهم وأحلام آبائهم التي أبت إلا الجمودء في تقليد أعمى يتوارثه الأبناء عن الآباء» ناقشهم في 
عقائدهم الضالة» وأبطل معتقداتهم» فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الحق» وعلى ما في 
الكون من أعلام الرشد؛ ليقودهم بعد ذلك إلى الاعتراف بتوحيد الله وألوهيته . 

وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين فضربت وهاجرت بدينها مؤثرة ما عند الله كن على متاع 
الحياة» وحين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع» تتناول أحكام الإسلام 
وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كك وتفصل أصول التشريع وتضع قواعد 
المجتمع؛ وتحدد روابط الأسرة» وصلات الأفراد» وعلاقات الدول والأمم» كما تفضح المنافقين 
وتكشف دخيلتهم» وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواهم» هذا هو الطابع العام للقرآن المدني. (') 

وهذا الجدول يبين السور المكية التي جاء فيها مشتقات (ذَكَرَ) وعدد مرات الورودء ويتبعه 
كذلك جدول يبين السور المدنية التي وردت فيها هذه اللفظة القرآنية بمشتقاتها وعدد مرات ورودها. 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان(55-545). 


أولاً: السور المكية. 


تعريف عام بلفظ الذكر 


ومن .خلال الجخرلع وشم نا أن تنيعة كرا وريك كي تالت وخمسية, نبور فكي 
وكان لسورتي الأنعام والأعراف النصيب الأكبر في عدد الورودء حيث ورد اللفظ في كل منهما 


نبت عشرة مرك 0 


الرقم السورة عدد مرات الورود 
١‏ الأنعام 1 
0 الأعراف 1 
0 الأنبياء ١‏ 
3 هن حل 
ه ظ 1 
. الكهف 7 
7 مريم 7 
1 الزمر 7 
. الأحزاب 7 
1 القمر 7 
١١‏ النحل 1 


صيغة اللفظ الوارد 


يذكرون» ذكرء يذكرء ذكرواء تتذكرون» يذكرون» 
تذكرون» ذكرى. 


لكر تكن» اتكروا» ذكرواءاماكر راج لاكرووودي قوز 
ذكرء ذكري. 


ذكر 
اذكرء ذكرء ذكرىء» ذكري 
نذكرك» ذكراًء يتذكرء ذكري؛ ذكر 
أذكرهء أذكرء ذكراء ذُكّرء ذكري 
يذكرء اذكرء ذكر 
يتذكر, ذكرء ذكرى 
ذكرء اذكرواء الذاكرين» الذاكرات 
ذكّرء مُدكر 


تذُكرون؛ يذُكرون؛ ذكر 


.)؟726-5؟1١( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص‎ )١( 


الرقم ٠١‏ السورة 
١5‏ هود 
١‏ الصافات 
١‏ غافر 
١65‏ الفرقان 
5 يوسف 
٠‏ | إبراهيم 
8 المؤمنون 
1 الزخرف 
6" المدثر 
١‏ الأعلى 
ف الحجر 
*”> | القصص 
١‏ الشعراء 
ه" السجدة 
5" فاطر 
0 17 
لل قَّ 
55 الذاريات 


عدد مرات الورود 


تعريف عام بلفظ الذكر 


صيغة اللفظ الوارد 
تدذكرون» ذكرىء الذاكرين 
ذكرواء يذكرون» تذكرون» ذكر 
تذكرون؛ يتذكر» ذكرى» ذكر 
ذُكٌرواء يَذُكرء يذُكرواء ذكر 
تذكرء اذكرني» ذكرء ادكر 
اذكرواء ذكرهمء يتذكرون» يذُكرون 
تذكرون» ذكرهمء ذكرى 
تذكرواء ذكرء 
ذكرهء يذكرون» ذكرىء تذكرة 
ذَكَره ذكرء الذكرى؛ يذكر 
ذكر 
يتذكرون 
ذكرواء ذكرهء ذكرىء الذكران 
ذكرء ذُكّرواء تتذكرون 
اذكرواء يتذكرء تذكر 
ذُكَرتم» ذكرا 
ذكّرء ذكرى 


ذكرء تذكرون 


تعريف عام بلفظ الذكر 


الرقم السورة عدد مرات الورود صيغة اللفظ الوارد 
9 الحاقة 0 تذكرون؛ تذكرة 
"١‏ النجم ١‏ ذَكَرء ذكرنا 
ل يونس ١‏ تذكرون» تذكيري 
رن الإسراء 0 ذكرت 

4” | العنكبوت ١‏ ذكر 

هم الشورى 0 الذكورء ذكرانا 
8 الدخان ١‏ يتذكرون» ذكري 
0 الواقعة 0 نذكرك» تذكرة 
8 القلم ١‏ ذكر 

ون المزمل ١‏ تذكرة 

6 النازعات ١‏ يتذكر 

2 الغاشية ١‏ يذكعر 

4.3 الفجر 0 يتذكر» الذكرى 
0 اعد ١‏ تُكرون 
:5 فصلت ١‏ ذكر 

ف الوانية ١‏ تذكرون 

61 الأحقاف ١‏ اذكر 

3 الطور ١‏ ذكر 


الرقم ٠‏ السورة 
5 الجن 
6.8 القيامة 
:66 المرسالات 
5١‏ التكوير 
ىه الليل 
ىه الشرح 


ثانياً: السور المدنية. 


عدد مرات الورود 


تعريف عام بلفظ الذكر 


صيغة اللفظ الوارد 


ذكر 


نللاحظ في هذا الجدول ورود اللفظ في ثماني عشرة سورة مدنية» وقد كان لسورة البقرة الحظ 


الأوفر في العدد. حيث ورد اللفظ ومشتقاته فيها ثماني عشرة مرة. 7") 


الرقم 


السورة 


البقرة 


المائدة 


ال عمران 


النساء 


عدد مرات الورود 


4 


صيغة اللفظ الوارد 


أذكروني؛ أذكركمء تذكرونهنء اذكرواء كذكركمء ذكراء 
اذُكرواء يذكرء تذكرء يتذكرونء يَذكر 


اذكرء اذكرواء ذكروا 
ذكرواء يذكرون؛ اذكرء اذكرواء يذكرء يذكرون» ذكر 


يذكرون» اذكرواء ذكر 


.)7726-5؟1١١(ص انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


تعريف عام بلفظ الذكر 


الفصل التمهيدي 
الرقم السورة عدد مرات الورود صيغة اللفظ الوارد 

5 الحج 5 اذكرواء ذُكّره يذكر 

5 | الأنفال اذكرواء ذُكرء يَذُكرون 

7 النور 5 تذكرون» ذكر 

/ عبس 3 يذكرء الذكرىء, تذكرة» ذكره 

. الرعد 0 يتذكر؛ ذكر 

١‏ الإنسان 0 تذكرة» مذكورا 

١١‏ مبخمة ١‏ ذُكِرء ذكراهم 

حل الجمعة 0 اذكرواء ذكر 

١‏ التوبة ١‏ يذكرون 

١‏ الحجرات ١‏ ذَكْر 

١5‏ الحديد ١‏ ذكر 

15 المجادلة ١‏ ذكر 

٠١7‏ | المنافقون ١‏ ذكر 

0 الطلاق ١‏ ذكرا 


نلاحظ أن لفظة 'ذكر" ومشتقاتها وردت في الآيات المكية مائة واحدى وتسعين مرة» في 
إحدى وسبعين سورة» مقارنة بالآيات المدنية» والتي وردت في سبع وسبعين مرة» في ثماني عشرة 


سورة» ومما سبق ندرك ما يلي: 


ا تعريف عام بلفظ الذكر 

أولاً: قد ورد هذا اللفظ في الآيات المكية بعدة معان» نزلت بمعنى القرآن الكريم؛» والعبرة والعظة 

وبمعنى التذكر عكس النسيان» فعند تأمل هذه المعاني» نجدها متناسبة مع الجو المكي» حيث 

جاءت هذه الآيات في عرض قصص الأنبياء والأقوام الغابرة التي كذبت رسلهاء وبيان عاقبة 

تكذيبهم للرسل» مثل: قوم عاد وهود وقصة سيدنا موسىاك: مع فرعون وقصة أصحاب 

الكهف. وقصة سيدنا إبراهيم اتن مع قومهء وغيرهم من الرسل» وجاءت أيضا في معرض 

نعم الله كدَ على البشرء وفضائله التي تعم الكون؛ ليتفكر الإنسان ويتدبر وينظر في هذه النعم 

من أوجدها؟ ولماذا أوجدها؟ وكذلك التفكر في توحيد الذات الإلهية» واثبات الله الواحد الأحدء 

ويبين كذلك موقف المشركين من القران» وابتعادهم عنه وعدم الانتفاع به» فكانت آيات العهد 
المكي دعوة للتذكر والاتعاظء وأخذ العبرة والعظة» والتفكر في خلق الله هين . 

ثانياً: حول آيات العهد المدني» فقد رست القواعد متينة في نفوس المؤمنين» وظهر الحق» وزهق 

الباطل؛ آن للمؤمنين الآن أن يتعرفوا على دقائق التشريع والعبادات والمعاملات» فجاء لفظ 

الذكر بمعنى ذكر الله كِكَ» وقد جاءت الآيات واضحة وكثيرة تتحدث عن العبادات» حيث 

قرن الذكر مع الصلاة تارة» ومع الحج تارة» ومع الذبح تارة أخرى؛ وجاء ذكرها في الحديث 

عن الجهاد في سبيل الله ككَ» حيث إنه يَتبّت المؤمنين»ء وعن صفات المؤمنين المتقين الذين 

يداومون على ذكر الله غَلةِ ليلا ونهاراًء سراً وعلانية» وفي كل الأوقات» فالذكر عبادة جاءعت 

واضحة جلية في الآيات المدنية . 
إذن أصبح واضحاً أن الذكر كان مطلوباً في العهدين المكي والمدني» وإن كان في الآيات 
المكية أكثر؛ نظراً لأنها مرحلة البناء والتكوين والإعدادء ومع ذلك لا غنى للعهد المدني عن الذكر 


لأنه مطلوب في كل المواطن والأحوال حتى في حالة الحربء والقتال مع الأعداءء فَالَ تَحَال: 
م مو مار بوره ام اس 3 057 رمو ' مي 2 02 عم ر. 
أيه لذت ءامنوأ دا لوَبِثْر فصة كاثبيوأ وأأكروا أله كزيا للم يموت »* 


[الأنفال:45]؛ وحتى في حالة السعي على الرزق لا بد من ذكر الله كثيرا دَالَتمَاك 9 فَِدَافْضِيتِ 


و 
5-311 


مومه 5 رول اح مي روم وا ع 2 و 12 سك اه 
لصَلوه نت رو افيا لأرضٍ و بتع ومن فض لاله وأذ كرو أله كديرا لعل نْْلِحُونَ )4 [الجمعة: .]٠١‏ 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الثالث 
معاني لفظ الذكر في القران الكريم 


أولاً: ذكر اللسان. 

ثانياً: الذكر بمعنى العبرة والعظة. 
ثالثاً: الذكر بمعنى التذكر. 

رابعاً: الذكر بمعنى الحديث. 
خامساً: الذكر بمعنى الطاعة. 
سادساً: الذكر بمعنى الحفظ. 
سابعاً: الذكر بمعنى الشرف. 
ثامناً: الذكر بمعنى الخبر. 


تاسعاً: ل الله. 
عاشراً: الذكر بمعنى العذاب. 


الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي 

الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة. 
الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ. 
الرابع عشر: الذكر بمعنى البيان. 

الخامس عشر: الذكر بمعنى الصلاة. 


السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل 


تعريف عام بلفظ الذكر 


المحخت الغالث 
معاني لفظ الذكر في القران الكريم 


ورد الكثير من المعاني للفظة (ذَكَر) في القرآن الكريم حتى أن بعضهم أوصلها لأكثر من 
عشرين معتى: ('2 ولكني سأكتفي بذكر المعاني الواضحة للفظة التي لا يوجد فيها تكلف أو تكرار 
أولاً: ذكر اللسان. 

يطلق الذكر على النطق باللسان؛ لأنه دليل على ذكر القلب وعنوان وسبب له. فذكر الله 
تعالى في القلب هو تذكر عظمته وجلاله ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء وكما ورد الأمر 
بذكر اتعمة الله .وآلاثه أمر. يذكره باللسان. أيضاء وهؤ ذكر أسماثة: الحستكى واستاد: الحمد والشكر 
إليها وتسبيحه وبق . () 


وقد وردت الكثير من الآيات التي تحث على ذكر الله باللسان في جميع الأحوال» قَالَ 


00 ده م سس ساس 2دء د جر 20 2 ل مء رج 0 
تَعَال:+ فَإِذًا فَصَيدِسُم أَلصَلَوْة أذحكروأ الله قِيلما وفعوًا وَعَل جُنْوبِحكُمْ فَإِذًا أطمأ تنكم فأْقِيِمُوأ 


ع هم آ آ ‏ أ ره 


ا 0 7 1 217 --ه 2 8 ل 0 

لصَلوة إنَالصَلَوة كانت عل الْمَؤْمِنِي ,َنبا مَوْقَوتَا * [النساء: .]1٠١*‏ ودَّالَ َال 3# يتأيها 

م م موسو > + ي.. رو روه م2 - كسمو 5 

لزت ءامنْوا ًا لقِشر فصة فأقبئوأ وذ كرو أنه كيرا لَعَلكم نُفيخورست 4 [الأنفال: 45], 
قال المفسرون: الذكر هنا ذكر اللسان من تسبيح وتحميدء والدعوة بالنصر على أعدائكم 

والظفر بهمء وأشعروا قلوبكم وألسنتكم بذكره تنجحوا تظفروا بعدوكمء اذكروا الله بالحمد له؛ والشكر 

على ما أنعم به عليكم من التوفيق» واذكروا الله كِنْكَ مهللين مسبحين داعين بالنصر والتأييد» فإن 


هنا أتع افقه مرخ خرفه وحري سدير جذكن انكل دعاقم والنلجا اليف 7 


)١(‏ انظر: مفردات غريب القرآن: للأصفاني(١/3-5577١١):‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر 
»)81١5-81 /١(‏ بصائر ذوي التمييز: للفيروز أبادي(/١٠).‏ التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت 
أسمائه وتصرفت معانيه: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة ص(53١)»‏ الوجوه والنظائر: لأبي هلال العسكري 
1د ), 

( انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا(١/5؟).‏ 

() انظر: فتح القدير: للشوكاني(١253/7()588/1).»‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور )١88/5(‏ 
التنزيل: للزمخشري(١/071)»‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (777/5. 


تعزيق عاد وافكل الذكو 
الفصل التمهيدي اس 


ل 1 الع ده كه آم .ا اه وه ل ِ 

َال تَال:+ فَأذْكرواً أ ميو بآ كم أو سد ذِحكرا 4 [البقرة٠‏ 5 حك وََالَ 
007 روس > ري رمء ودعي صل ع همسر وى 5 
:7 وَأبَكُوأ من مَضْلٍ أله وأذكيوأ لَه كيرا لُعلْح نفْلِحُونَ » [الجمعة:١٠]ءو‏ 5ل تسَال: 

2 عه سا ساس و جردو وو 2 متم را 5 5 

«إيكاما اين ءا وأ أذكروا أله وها يرا 4 [الأحزاب: »]4١‏ يَعْنِي اللّسان.(") 

'وهذه الآيات دليل على ذكر الله باللسان؛ لأن ذكر اللسان ظاهر وصفه ب( كثيراً )» أما 
ذكر القلب يوصف بالقوة لا الكثرة ». (") 

والواضح كما ذُكر سابقاً أنه يقل الثواب لذكر اللسان إن لم يتوافق عليه القلب؛ والراجح أن 
كل ذكر باللسان يتضمن ذكر القلب معه»ء و'حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر 
اللساني أصلاً في حقه لا بدلا". () 


ثانياً: الذكر بمعنى العبرة والعظة. 
جاءت العديد من الآيات القرآنية التي تحث على التذكر والاتعاظ بما مر من أحداث أو 


تجارب بشرية» ومثال ذلك كثير في القرآن الكريم منها قوله تعالى: # فَليَافْسَوأ مَاذْ. حكروأبو. 
ا ال 0# هر س2 سا بو ه سس يوسي سج عر بور ساح سد سي حل 2 - 5 

سحن عليه أَبوابَ حكن ىت حو ذا ورحوأ يمآ أونوا لَحَذْكهُم بَمْمَدَوَدَاهُم مُبَسُونَ )4 [الأنعام:؟ ؟ ]» 
مَل َال فلَمًا شمو ما دُكروا بيه نينا ألْذِينَ يتْموَت عن أَلسُوِ “4 [الأعراف :55 »]١‏ أي: 
ما وُعظوا به أو تركوا الاتعاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزجرهم تركوا ما ذكرهم به أنبياؤهم ومن ثم 
صلحاؤهم تركَ الناسي للشيء» وأعرضوا عنه إعراضاً كلياً بحيث لم يخطر ببالهم شيءٌ من تلك 
المواعظ أقيدلة + 7 

هد مشاه وح سس سل جو ص لس له كَ وس لء له سا روه هه و ع عرد 
َال تسَال: 72 وهم يصَطرِحنَ فها را أخرحنا نَعَمَلْ صَللِحًا عير الى حكن تعمل أُولْر 

دع عع سا ل - 


ا 00 عو . مه سر سرس هوممير فا 0 30 : 
ركم مَابسَرَحَكرٍ فيه من تَذَكْرَ ويعاء كم اَلتَّذِير فَذُوقُوأ هُمَالِطَيمِينَ من ضير > [فاطر:737]ء 


- سس ص 


أي: أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من السنينء ما يتذكر فيه من تذكرء من ذوي 


( التحرير والتنوير: ابن عاشور .)5١/٠١(‏ 
*) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي» أبو العباس .)١57/١(‏ 
( 


:) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن(؟/557). 


) 
) 
) 
) 


تعزيف عاك لفك الذكو 
الفصل التمهيدي 1 


الألباب والعقول» واتعظ منهم من اتعظء وتاب من تابء وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه 


الوم من عذايي 7" 


ومنه قوله تعالى: +[ وَدَكْر إن لذ نمع ألْمُؤيِت 4 [الذاريات:55]» فذكّر عباد الله يا 
محمد عظمته.؛ وعظّهمء وحدّرهم عقوبته : 


َِ د 
وجاءت كثيراً بلفظ تذكرة مثل قوله تعالى: +[ إِنَهلذِمتَدكرَة من سََأخَحَدَإلَرَيوسَبيا 4 


[الانسان :55]؛ دَالَ تَصَال: 3 كلا إِتَهَا تذَكرَة 4 [عبس:١١]»‏ أي عبرة وعظة لمن اعتبر بها 
ككل 1 


ثالثاً: الذكر بمعنى التذكر. 

التذكر هو استحضار الثنيءع بعد النسيان» 27 من ذلك قوله تالى: ([ والذرت 5 توا 
َتَحِمَّةٌ َو ظَلموأ أنفْسَهُم ذكروا الله قاد سَحَعْفروأ ديهم [آل عمران:75١]»‏ يعني بذلك: ذكروا 
وعيد الله عَم على ما أتوا من معصيتهم إياه» فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم بالصفح عنهمء 
وعدم معاقبتهم عليها. ©) 

قال القرطبي:" كرو أله 4 مَعْنَاهُ بالْحَْفٍ مِنْ عِقَابهِ وَالْحَيَاءٍ مِنهُ وذَكَرُوا الْعَرْض الْأكبز 
عَلَى اللّه." 2 


1 1 2 0207 2 ع 21 َه 2 دهع دور لس 
وقوله تعالى: ([ سََتَذَكرُوتَ مآ أهْوَلُ لَحَكُمْ وَأقَيْضُ أمْر إِكَ لله إرك الله بصير 


الْهِيَادِ 4 [غافر:؛ 4]» الذكر هنا هو ضد النسيان. 


)1( انظر: جامع البيان: للطبري(5()5.57/9١9/17)775/1١5)(‏ الاك فتح القدير: للشوكاني(ه5/5١ه)2‏ 
مفاتيح الغيب: للرازني(١57/5 »)١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي(507-355/7)» التحرير والتنوير: 
ابن عاشور (17/54). 

( جامع البيان: للطبري(1517/92). 

؟) انظر: بصائر ذوي التمييز: للفيروز أباد(؟/١١).‏ 

:) انظر: جامع البيان: الطبري(59/1١؟).‏ 

( 


) 
) 
(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(4/١١5).‏ 


فعزيقف عاد يلفظ الذكو 
الفصل التمهيدي ا 


دمل َال +3 إِت لي أَتَمَوَأْ دا مَتَمُمْ طتيفٌ ين أَلشَّيِطنٍ تَدَكروأ فَإِدَا هم 
بعرو 4 [الأعراف:١١٠]»‏ تذكروا عقاب الله وثوابه» أمره ونهيه ووعده ووعيده» وأبصروا الحق 
فعملوا به» وانتهوا إلى طاعة الله كَكَ فيما فرض عليهم» وتركوا فيه طاعة الشيطان» ونسيان ذ© 
وادسهوا ١‏ فرص ودرد ن» ونلسيان د 
الإخبار في قصة سيدنا موسىاكتث: مع فتاهء قال تعالى: 


سم ص ا م 


:9 قَالَ ريت إِذْ ينآ إل أَلصّحْرَةَ َي شِيتُ اوت و 
سَيِيِرَهُ في الْبَحْرِ با “ [الكهف:*5]. (") 


- 3-6ظ5 
-001 0< 


أ- وت 0ه و 4 طلقا لم 
نيهلا السَّيِطنُ أن أذكرهء واد 


رابعاً: الذكر بمعنى الحديث : 


تناول الإنسان لأمر من الأمور بلسانه يعني إخراجه من دائرة المجهول المخفي إلى 
المسموع النعلوم .وق ورة. الذكن. يهذا التعتى فى حدة:مواظيع» ندها ما "فيه لكريم :متها ما افن: 
تحثين. 

فقد علم الله كك أنهم سيتحدثون وسيذكرون المعتدات بالخطبة في أنفسهم وبلسانهم» فأجاز 
تروك [البقرة: 6 .]١‏ 

وذكر النبي ييه الأصنام التي ضل بها قومه بسوءء وقالوا عنه كما حكى القرآن الكريم 
«أهددًاالَرِه ينك ءَالِهَمَكُم #االانبياء: 5؟] 

وذكر إبراهيم اتن الأصنام التي ضل بها قومه بسوء ويعيبها ويذمهاء وقالوا عنه كما حكى 
القرآن ©( قالوأ معنا فى يدهم يال لمكم 6 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وطلب يوسف اليل من صاحب السجن ذكره عند الملك علّه ينصفه ممن ظلمه وكان 
السبب في دخوله السجن ويخرجه من ظلمات السجنء ,لاك( وَكَالَ لِك طَنَّ أتَّمتاج مَنَهَمَا 


أَدْككرْنٍ عند رَيْلتَ #6[يوسف: ]. 


.)؟617/١5(:)17/54(روشاع انظر: جامع البيان: الطبري(1/72(:)975/2١3)» التحرير والتنوير: بن‎ )١( 


"5 


ا تعريف عام بلفظ الذكر 

وظل يعقوب ايا يذكر يوسف اللئثةا كثيراً حتى لامه أبناؤه في إشفاق وخوفء فهو لم يفتر 
عن حبه أبداً ولم يفارقه حزنه على فقده فقالوا له: :3 كَالُوأ لوأ تأللَه تَفَْوًا تزحكر نوسف حَقٌّ 
تكرت حضاو مَكون ورت الهد كيت 4 إيوسف: 65]. 

وإذا تحدث القرآن عن الجهاد وذكر في آياته اسم القتال فزعت قلوب المنافقين وزاغت 
أبصارهم» 06 :وآ نلك مثورة تحكمة وَدكِرَ ها الْتِتَالٌ يت أن في مُلُويوم كرض 
روم يك تدر لمعه لوي [محمد: "١.1٠١‏ 

والإنسان قبل أن يوجد أو يولد لم يكن شيئاً ذا بال يستحق أن يُتحدث عنهء قَلَمْ يكن شيئاً 
يُذكر فهو كما كَلَيَمَالَ::( هَل أ عل لضن من ين الدّهْرٍ لَمْ يكن شيعا مَدَكورَا #[الإنسان: )"7]١‏ 

ولأن رسل الله وَيْنَ هم القدوة والأسوة التي يتأسى بها رسول الله يه وصحابته الأخيار؛ فكان 
الله كِنِكَ يطلب من النبيية أن يذكر قصص الأنبياء ويذكر شمائلهم الطيبة؛ لتكون المنهاج الذي 
يسير عليه الرسول يك والصحابة من بعده ؛ ولتهون من بعدها كل الصعاب والآلام التي مُني بها 
الرسول يل وصحابته الكرام» وذلك في أكثر من آية كريمة» مثال ذلك قوله تعالى: و ف 
الكتب مَرْ إذ أنَبَرَتْ مِنْ أهلها مَكانا سَرْقِيا # [مريم: »»]١١‏ وقوله تعالى ا 
بره تكن صِدَيَايّيًا 4 [مريم: 4١‏ ]»ذَال ساك + وَادْكْرْف الكت مومع إِنَههكانَ خصَاوَن رولا 
يا 4 [مريم:١0]‏ مَل َك + وأ الكت نكيل 136 2 سيق 58 رولا ييا ١‏ 
[مريم:؛” ]» قَالَتَال+/ وذ أذ فيلكتب درس نكا َصِديعَابًا 4 [مريم:6* ]» مَالَتضَالَ: + أَصَيرَعَقٌ 
مَايعُولُونَ وأذهر عبرتا اوركذا لدير إتمأو أب #[ص: 17]» 0 دنا أرب ِذْ تاد ويه أن 


دير 


مس ىَالنَيَطن مضب وَعَنَافِ # [ص: »]4١‏ مَل سَال: + وَادكُرعبد 23 ول لايك 


14 526 


لبر [ص:هة ]. َلاق لنصيل بالكلل ل وَعلينَا كيار )#[ص: 48]. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير م المنان: عبد الرحمن السعدي(١/277)»:‏ أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن: محمد الشنقيطي(58/54١)»‏ تفسير المراغي: أحمد المراغي(١١/57١)»‏ أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: للبيضاوي(؟/55١).‏ 

(') انظر: التحرير والتنوير: بن عاشور (19؟١/377).‏ 


" 


كعزيت عاد ولفكل الذكق 
الفصل التمهيدي ا 


خامساً: الذكر بمعنى الطاعة. 


5 5 5 أ ١‏ 2 م 5 

قال تعالى:8( مَادْوف أذْكْرُ وأَشْكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ * [البقرة: »]١5١‏ أي: أطيعوني 
فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه؛ أثبكم بالأجر والمغفرة» اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وهذا على 
أحد التفسيرين للآية» (') وقال الشيخ الشعراوي: "ومن الذكّر ذِكْر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة؛ 
وذكْر الله لعبده بالمثوبة والجزاء والرحمة وقوله تعالى:( كََذْدُونَ أَدْكْءَكْ )» أي: اذكروني بالطاعة 
أذكركُم بالخير والتجليّات". (") 


سادساً: الذكر بمعنى الحفظ. 


َلَ َال 32 حُدُوأ مآ ءَاتَيتَكُم بِقُوّوْ وَادْدْرُوأ مَا وه لعَلّكُمْ تَنَعُونَ 4 [البقرة:7]» قال 
القرطبي: "تدبروه» واحفظوا أوامره ووعيده؛ ولا تنسوه» ولا تضيعوه". 0 
ونحوه وقوله: و رو اكروا يَعَمَتَ اللو ع يكم 1# آل عمران: .]٠١*‏ "أي احفظوا ما أنعم الله 


عليكم من نعم» ولا تضعوها في غير موضعها المشروع» ولا تضيّعوا شكرهاء كما يقول العربي 
لصاحبه: اذكر حَقي عليك؛ أي احفظه ولا تضيّعه". ©) 


سابعاً: الذكر د بمعنى الشرف 5 
وق لنت ال ع على حي ررقم الشنان وطلن النظوو وتباهة الذكوم والقرقه والقكن لنت 


آمن بالقرآن وصدق بآياته» من ذلك قوله تعالى: + اهلك وموك 4 [الزخرف: ؛ 4]؛ أي: 
إن هذا القرآن الذي أوحي إليك يا محمدء لشرف لك ولقومك من قريشء فهو ذكرٌ وشرف وفخٌ 
لمن آمن به وصدّق بما فيه؛ الذى شرفنا الله تعالى بالانتساب إليه» ومنّ علينا بالاهتداء به» كما 


أنه شرف العرب برسالة الإسلام فيهم» ونزول القرآن بلغتهم 7" ومن الآيات التي فسر (الذكر) فيها 


.)١؟5/١(يدحاولل انظر: جامع البيان: للطبري(215/7)ء التفسير الوسيط:‎ )١( 
.)77757/١7(يوارعشلا تفسير‎ )١( 

)0( الجامع لأحكام القران: القرطبي(١/37؟5).‏ 

(5:) بصائر ذوي التمييز: الفيروز أبادي(؟/١١).‏ 

(5) انظر: إعجاز القرآن: للباقلاني ص(7") والمنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره: 


الدكتور محمد علي الحسن» ص(؟١).‏ 


ايض 


لعزي :عاك ولفكل الذكو 
الفصل التمهيدي 


سساح كد جره رس م - . 22 م وعد ومسا 0 سه 
بمعنى (الشرف). قوله تعالى: 38 لقد أَنزلنا َم كا شد م أفلا تعَقِلُوت * 
[الأنبياء:١٠]؛‏ قال بعض المفسرين أن أحد معاني (الذكر) في هذا الموضع: الشرف.7") 


ثامناً: الذكر بمعنى الخبر. 


من ف مر 211 َك هو ص م مظ . 0 1 5000 0 

َالتسَاك:38 هلذا ذ رمن م وَذكر من قبي 6 لأنبياء: ؛ 7]» أي خبر من كَانَ قبلي من الْمُؤْمنِينَ 
والكافرين والمقصود أن القرآن تضمن خبر الأولين والآخرين» والوجه هل فيما أنزل إليّ أو فيما 
أنزل من قبلي دليل على أن مع الله إلها آخر وذكرٌ له؛ فهذا الكتاب الذي معي والكتب التي من 
قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالل, 7 وعن سؤال أهل مكة عن قصة ذي 


القرنين يقول تعالى:98 قل سَأَتلُوا يكم يَنْهُ ذِحكُرًا © [الكهف:07]؛ أي: خبر يتضمن حال من 
5 ف 
قبلكم. 


تاسعاً: الذكر بمعنى شرع الله. 


5000 0 3 سساح كوس ص سا 0 >2 كيو م ئجي سا 59 

من ذلك قوله تعالى: :9 وَمَن عرض عن وْحكرى فَإِنَّ له مَعِدسَةٌ صَنَكا 4 [طد:؛ ١١]؛‏ فهذا 

عقاب من يعرض عن الله كك وآياته وشرعه الذي ارتضاه لناء وان رأينا هناك معرضين عن شرع 
الله كك إلا أنهم في رغد من العيش ورفاهية؛ لذا يقول ابن عباس 5ه المراد بالمعيشة الضّنك الحياة 


00 


في المعصية؛ وإن كان في رخاء ونعمة () » ونحوه قوله سبحانه:؛ فَالَتَمَال:# وقد انك ين لَدنا 


هدم دحيو دروو مس بر مسوم 


ؤكرا (1:) من عرض عَنْهُ وَإِنَهْحمِلُ بوم الْقِيمةورا '*إ [طه: 15 ٠٠١‏ ]ء وقوله تعالى: !إْوَمَن 


ده رعو درد 


عرض عن ذثرِ ريم 3 عَذَّابًا صَعَدا #[الجن:7١]:‏ أي دينِيء وتلاوة كتابي والعمل بما فيه مَن 
توحيديء, وَقيل: كفر بكتابي ورسولي والمراد به الشريعة» ويَحْتمل أن يُحمل الذَّكْرُ على الرّسول 


)١(‏ انظر: جامع البيان: للطبري(١/13):(١7/1١4).»‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي »)578/٠١(:)5557/8(‏ الكشف والبيان على التفسير: أحمد بن محمد 
الثعلبي(5(:)17/1/١737)»‏ النكت والعيون: أبو الحسن الماوردي( 5/١‏ ؟)(553/9). 

(؟) انظر: صفوة التفاسير: للصابوني(75/7١75)»‏ والوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري(؟١؟).‏ 

(") انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي(175/5)» تنوير المقباس تفسير بن عباس: 
جمع الفيروز أبادي وينسب لابن عباس »)737١/١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية: للقيرواني(5/ 55 5). 

(4) انظر: الموسوعة القرآنية: جعفر شرف الدين(55/5١).‏ 


1 


1 تعريف عام بلفظ الذكر 
الفصل التمهيدي اس 
لأنه كان منه الذَّكْرُ على أحد القولين كما سيأتي لاحقاًء إذن المتوَعَّدُ بالإعراض عنه هو شرع الله 
وشرع الله: كتاب الله وسنة رسوله ي. (") 


عاشراً: الذكر بمعنى العذاب. 


َل تمَال:0 أَفْنَضَرِبٍُ عَدَكْ ألركَرٌ صَفْحًَا * [الزخرف:5]» ذكر الطبري رأيين في 
معنى الذكر هنا الأول: العذاب» أي: أفنترك عذابكم» ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم» والثاني: 
القرآن» واختار الطبري الأول ورجحه في معنى الآية» (' وقال مجاهد والسدي:" أفنضرب عنكم 
العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؟ ".!") 


الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي. 


-ه 


من ذلك قوله تعالى: +[ ليت ذه )4 [الصافات:؟] الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن 
من عند الله نك إلى الناسء فَالتَاليات التابعات لإنفاذ قضائته سبحانه؛ القارئات المبلغات ذكراً منه 
ووحياً من لدنه سبحانه؛ لمن أمرهم الحق بتبليغه إياهمء ألا وهم الأنبياء والرسل -عليهم السلام- 
المؤيدون بالوحي والإلهام؛ المصطفون من بين البرايا والعباد!”). 


وعلى هذا المعنى ثَلَ تَمَالَ: 3 فَالْمَلتييْتِ و * [المرسلات:5]» فالمقصود الملائكة 
تلقي الوحي من عند الله كك وتنزل به على أنبيائه -عليهم السلام- وهو أحد الأقوال» وقال 
أبو الفداء 7): أي: الوحي"'). وقاله غيره الكثير من أهل التأويل. 


)١(‏ انظر: بحر العلوم: للسمرقندي(7/7١5)»‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(١١/358)»‏ تنوير المقباس من 

تفسير بن عباس »)5117/١(‏ غرائب القران وغرائب الفرقان: للنيسابوري(5171/5). 

) انظر: جامع البيان: للطبري(١؟/لاكه-058).‏ 

) المرجع السابق(١0737/7)»‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب الحسيني(7١/8؟57).‏ 

) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية: نعمة الله النخجواني(؟/١١5).‏ 

5) إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي» المولى أبو الفداء: متصوف مفسر تركي مستعرب» 
ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع الطريقة (الخلوتية) فنفي إلى تكفور 
طاغ؛ وأوذي. له كتب عربية وتركية. فمن العربية (روح البيان في تفسير القرآن )» 1١١717- .٠.0(‏ ه - 
١7١5 - ٠٠٠‏ م)ء الأعلام للزركلي(١/؟١١").‏ 

(5) روح البيان( 80/3٠١‏ 5). 


0 
م 
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) 
) 
) 
) 


تعربف عام بلفظ الذ 
الفصل التمهيدي كه 1 كر 
الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة. 


2 2خ جر 


من ذلك قوله تعالى: :3 فسَلوَا زكر إِنمُثْرٌ لا 
لأَمَلَأارْكَرِ) هنا: أهل الكتاب وهم الذين قد قرأوا الكتب من قبلهم: التوراة والإنجيل» وغير ذلك 
من كتب الله التي أنزلها على عباده؛ وقيل المقصود: أهل الكتاب أو علماءًَ الأخبار أو كلّ من 
يُذكز بعلم من أهل العلم ("). 

ويعلل الضالون لانحرافهم عن منهج الإخلاص بافتقادهم يا من العلم الذي هدى به 


السابقون» أو من التجارب التي مروا بهاء وهو استنتاج دقيق منهمء لكن بعد فوات الأوان؛ 


لسرم تعَكمُوت #4 [الأنبياء: اه المقصيوة ده 


َال تَحَاق: 32 أو أن عِبدكا 55 يم لْدَولينَ * [الصافات: ]١78‏ أي: كتاباً من كتب الأنبياء 
والأرليف 9 


الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ. 


آذ اه أ- 


َال كَال:+ وَلْقَدَكيَا ف الرَوْرٍ منْبحَ دادو أَكالْايْصَ يرِثْهَا وى الصديخرت * 
[الأنبياء: »]٠١©‏ أي اللوح المحفوظء وفي تفسير بن عباس: ولقد كتبنا في الزبور في كتب الأنبياء 
من بعد الذكر (اللوح المحفوظ). (" 

وذكر الغرناطي في تفسيره رأيين في هذا الأول: أن في الزبور أي كتاب داوود والذكر هنا 
يكون التوراة» والثاني: أن الزبور جنس الكتب التي نزلت على جميع الانبياء وعلى هذا يكون الذكر 
هنا هو اللوح المحفوظ أي كتب الله كنَِ هذا في الكتاب الذي أفرد له» بعد ما كتبه في اللوح 
المحفوظ حتي قضى الأمور كلها ولقد رجح الشيخ الرأي الأول. ©) 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(ه/؛ .)١‏ 

.)١59/١5(يبطرقلا انظر: التفسير الوسيط: مجموعة من العلماء(555/8).» الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: للطبري(6١/‏ 5417)., وتنوير المقباس من تفسير بن عباس(١/71؟)‏ 

(:) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: أبو القاسم الغرناطي»(؟/١5).‏ 


"5 


تعزيف :ضاء يلفظ الذكو 
الفصل التمهيدي 3 
الرابع عشر: الذكر بمعنى البيان. 
وجاءت بمعنى الموعظة والبيان لما يحتاجه الناسء!'هذا لبعض أقوال المفسرين في قوله 
تعالى* #إض وَالمُرَانِ ذى الي 6* [ص: »]١‏ وقيل: ذي الشأن الشافي والوعظ الكافي ذو الشرف 
الرفيمه يذو الشان والمكافة للبغضن التخوء ("أونظيره قوله كمالك 12 إن 72 لِْعلمِينَ 
فيع» وذو الشأن وا خرء ("ونظيره قوله تعالى 32 إن هُوَ إِلَّا وَكرُ لَلْعَلْبينَ * 


[ص:67] أي ما القرآن إلا بيان للعالمين. (” 


الخامس عشر: بمعنى الصلاة. 

هناك من تشغله الدنيا وملذاتها وتجرفه بعيداً عن الله كبك وطاعته؛ وهناك من تركوا الدنيا 
وملذاتها عندما يتعلق الأمر بعبادة الخالق الأحدء يتركون كل شيء وراء ظهورهم ويهرعون للعبادة 
الطاعة» من نلك خونه على :رليم تاي وكوك سكو ماكر * 
[النور:3؟]ءو كال تسَالء:7 ييه ألذِينَ امثوأ لا لهك أَمْولكُ ولا أولدحكُم عن ؤحكر لد 4 


وتأتي بمعنى (صلاة بعينها)» فها هو سيدنا سليمان 2 يقول عن نفسه أنه أحب المال 


وشغله عن الصلاة حتى غابت الشمس كَل تَمَال:72 كَْقَالَ إِْه حبنت حب اير عن ذِكرْ رَقِ حَفٌّ 


27 


وات لجاب * [ص:7"]» المراد ب (الذكر) في هذه الآية: صلاة العصرء “أكذلك أمرنا الله 


)١(‏ انظر: جامع البيان: للطبري(١15/7١)»‏ تفسير الكشاف: للزمخشري(17/54)» 3 تفسير التستري: أبو محمد 
سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الثستري (١/؟؟١).‏ 

)١(‏ انظر صفوة التفاسير: للصابوني(”/55)» لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
كه .)١‏ 

(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان(1554/9). 

(4) انظر: جامع البيان: للطبري(5١/17١).؛‏ بحر العلوم: للسمرقندي(18/7)» تفسير البيضاوي(5/5١١).‏ 

(5) انظر: بحر العلوم(؟/55/8)» لطائف الإشارات: للقشيري(؟/585). 


"1 


تعريف عام بلفظ الذكر 


الفصل التمهيدي 
8 6 م ا 50 دء 7 وده 
0-2 إلى السعي لصلاة الجمعة» :1 تأمها الذين ءامنوأ إذا ودح | ه من دوو الجمعة 


َأسْموا ِل ذ ا 9 فالمراد ب (الذكر) هنا: صلاة الجمعة. 


السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل 


و 0 مم 


َالَتسَال:38 قد أنْرلَ أمَه كي و5 4 [الطلاق: »1٠١‏ أنزل الله إليكم ذكراء هو الرسول» ويجوز 
أن يجعل الذكر والرسول كله واحدّاء فيقول: أنزل اللّه إليكم ذكراً وهو الرسولء وانما سماه: ذكرا؛ 
لوجهين: أحدهما: أن من اتبعه شرف وصار مذكوراًء أو سماه: ذكراً؛ لأنه يذكرهم المصالح 
والمضارء وما يرجع إليهم من أمر دينهم وعقباهمء 7 وقال القرطبي:" والأكثر على أن المراد 
بالرسول هنا محمد 75"), وهو الراجح عندي. 


السابع عشر: الذكر بمعنى القرآن. 

الكتاب المنزل مبادئ قويمة» وشرائع مستقيمة» ونصح رشيدء وتوجيه سديد» ولا عجب فهو 
كتاب رب العالمين» الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم ويسددهم »وعلى قدر بشريتهم شرع لهم من 
الدين ها وضدى يه وسله جميعاء َالَ َال :2 ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ اخْجَيرٌ 6“ [الملك: 4 ا 
والكقا: المنزل ذكر» لأنه-يضع أمام ذاكرة البشين :هذه الميادئة الثى 'تحكم الحياة .وتقود. السنلوك: 


إفه:ذكر_بحكيها بواقرى للمؤمفيق . 
وقد جاء الذكر بهذا المعنى في واحد وثلانين فرطيها من القران الكريم»ء من هذه المواضع 
ما كان الذكر فيه بمثابة العَلّم على القرآنء كَل تَمَال:3 وَقَالُوا يما ألَرِى مُرْلَ عَلَئَهِ ألذِّكْر إِنَكَ 


لَمَجَيوْةٌ “ [الحجر: 1]. م 62 ا وَإِنَا لك فظو 6 [الحجر: 5 فَالَ 
َال وارلا يد م مَانْلَ لم وَعَلهُمَ كروت © [النحل: 144 وَل 
«إ ركذ كتكافى ازور م ند َو أك اليس يَثْهًا ادع التديت » 


ص-_- - 


)١(‏ انظر: صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني(؟/25/8). 
(؟) انظر: تفسير الكبير: للرازي(١‏ "/ردكه), تأويلات أهل السنة: للماتريدي(١١/١7).‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(8١/75١).‏ 


"7/1 


تعزيق عاد وافكل الذكو 
الفصل التمهيدي اس 


[الأنبياء:١٠]»‏ وتتساءل قريش في استنكار: كيف ينزل هذا الذكر على محمد من بينهم؟ تَالَ 
ل َو مس ملس مس ره ركاره وم . مه سن 0 مره 2 + م م سو للا 

َل«( َمِل عله الذَكْرُ مِنْ ينابل م في سّكِ ين وى 4* [ص: 8]* كَل .+7 للق لكر عليه 
سينا بل هوَكدَابٌ أَدِيٌ © [القمر: 155» وقد يترك القرآن ببيانه المعجز آثاراً في القوم فيؤمنواء أو 


قد يمنعهم جحودهم واستكبارهم عن الإيمان فيحقدوا ويزيغوا عن الحقء قَالَ تَمَال: 98 وَإِن ياد الينَ 


0-2 


دصرم لمَاجِعوالدووونه بون #[القلم: ]-١‏ 


2 


د ما ولو رد .و 
4و 


َال َال :7 دَلِكَ كَتَلُوه علَدك ون الآيتٍ وَأَلذِرٌ لحك * [آل عمران: 58 ]» فهو ليس 
ذكرًا فحسب وإنما هو ذكر محكم يصيب كبد الحقيقة» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
ويقتحم القلب فيصيب الشغاف.7) وهو ذكر مبارك تسمو به حياة الناس» وينمو في طريق الخير 
مجتمعهم القرآن ذكر لمن تذكر به مبارك يتبرك به ويطلب منه الخير مَالَ تسَاكَ 38 وهذا كرٌ 
م سق 3 75 . - 
مارك أنه [الأنبياء : ورسالة الذكر في القرآن تعم الوجود كله؛ لجميع المكلفين من الإنس 
والجن» ففي أكثر من آية يقول رب العالمين عن كتابه: دَالَتَاكَثإِنْ هُوَإِلَاِكُر لِلعَلِينَ * 
[يوسف: »]٠١5‏ [ص:87]ء [التكوير: 3٠‏ ]+ وثَّل تَمَاك:2 وَمَاهْوٌ إلا وكْر لََعَينَ ©* [القلم: *5]. 
وأكبر خطأ يتورط فيه البشر أن يستبد بهم الغيء فلا ينتفعون بحكمة هذا الذكرء وهذا هو الكافر 
يلوم قرين السوء الذي أغواه» فيبن خطبئه ويظهر ندمه وحسرته أي والله لقد أضلّني عن ذكر الله 
5 ّ 6.10 هه سس . صا اصه ع الود اه سسرالظط بهد 
تعالى أوعن القرآنٍ كَلتَمَاك:98 لْفَدْ أَضصَلَن عِنِااركَرٍ بِعدَ د جَآءَفِ 4 [الفرقان: 15]؛ كما يقول 
المعبودون من دون الله يتبرؤون أمام ربهم من ضلال عابديهم : دَلَ َال 3# ولككن مَتَعَعَهُمْ 
وَءَابَآءهْمْحَقٌ شا زكر وكا 


مم دوم 2 


أقَوما با 4 [الفرقان: »]١8‏ والذي يتبع الذكر ويهتدي بآثاره هو 


تكَاك:30 إِنَّمَا نديد من أنَبَم زكر وَحَنىَ 
ودج عط رده و و لاح الا 


دَالَ 
الح يالعيبٍ مْسْره ضرق وج رمكَرِيرٍ # [س: 1١١‏ أي اتبع القرآن» وخشي الله يك في 
الدنيا(©) 


الذي يستجيب للنذيرء ويؤثر فيه التبشير : 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير: الرازي(9/77١١)»‏ معاني القرآن واعرابه: للزجاج(515/5)» تأويلات أهل السنة: 
محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي( ١/١ ٠‏ ). 


.)؟١5/5(دوعسلا انظر: فتح القدير: للشوكاني(5/4١5).» ارشاد العقل السليم: أبو‎ )١( 


لحل 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر فح 


الفصل الأول 


ذكر الله كد وارتباطه بالفضائل 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ذكر الله وب سلاح المؤمن. 

المبحث الثاني: ذكر الله يك في أوقات العبادة وأوقات 
الضراعة. 


المبحث الثالث: ارتباط الذكر بالفضائل. 


1 ذكر الله يك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر 0 


المبحث الأول 


ذكر الله جَدَ سلاح المؤمن 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الحث على الإكثار من الذكر والاستدامة عليه. 
المطلب الثاني: الذكر مثبت في المواقف الصعبة. 
المطلب الثالث: الذكر زاد المجاهدين في ميادين القتال 
المطلب الرابع: الذكر سلاح في معترك الحياة. 


المطلب الخامس: حياة أعضاء الجسم في رحاب الذكر. 


ين 


1 ذكر الله يك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول هلمعت 


المبحث الأول 
ذكر الله حََ سلاح الموّمن 
ذكر الله عَلةْ هو أرفع مستوى تسمو إليه عقيدة الإنسان ؛ لأنه يعني استحضار عظمة 

الذات الإلهية والإحساس بها في كل موطنء وفي كل موقفء ومن هنا يكون الذكر جنة للمؤمنين» 
وملاذاً لقلوبهم فلا تعصف بها الأهواء» وحصناً حصيناً لإيمانهم فلا يزيغ به شرك أو رياء وكما 
قلنا سابقاً أن الذكر بالقلب وباللسان أيضاً وأفضلهما ذكر القلب واللسان معاًء ولا ينبغي ترك ذكر 
اللسان مع القلب خوفاً من الرياء» فترك العمل لأجل الناس رياء» وقد قيل 'مثل من يردد ذكر الله 
في قلبه ولسانه مثل ماء راكد في موضع قد أحاط به زبد وغثاء» فإذا هاجت الريح قضربت الماء 
يذهب ذَلِكَ الغثاء والزبد إلى ناحية من الماء وَبَقِي المّاء صافياًء فكلما ازداد هيجان الرّيح ازداد 
اضطراب: الماء فازذادت .ضفوة الماءء حتى يأتى. يمحخض الماء الذي في -وسطه: فكَذا كلما تردد 
الأذكر وتتابع ازداد قُوَّةَ في قلبه» وصفوة في ذكرهء حتى تملأ من نور ذكره السموات 
والأرض"!'وذكر القشيري!! في تفسيره: "اذكروا الله بقلوبكم فإن الذكر الذي تمكن استدامته ذكر 
القلب» فأما ذكر اللسان فإدامته سرمداً كالمتعذر". (5 

والذكر غذاء الإيمان فلا يكمل إلا بكثرته» فمن غفل عن ذكره استحوذ الشيطان على قلبه 
وزين له الشرور والمعاصي . 
المطلب الأول: الحث على الاكثار من الذكر والاستدامة عليه . 


لقد حثنا ديننا الحنيف على الذكر والإكثار منه في عدد من الآيات 0 الشريفة» 


ففي كتاب الله ل ورد لفظ الذكر وقرنه بالكثرة هاهنا كَل تَاك: 38 ودكرواأ أله كيرا 4 
[الشعراء: 7 1]» إن الثناء الذي أثناه الله كِنْكَ في هذه الآية على المؤمنين هو كثرة ذكر الله تعالى 
وهو نفسه الذي أمر به في آيات أخرى دَلَ تَمَال :7 وأَدذْكُروأ اله ا 1 ل مورت »* 


[الأنفال: 5 ]» وَمَالَمسَا+ 5 يكامها الَذِينَ عامثوأ أذَكروأ الله ورا يرا ١‏ © سيط لك وَأصِيلا 0 


.)؟17١/١(رشب الأمثال من الكتاب والسنة: محمد بن‎ )١( 

)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيري» من بني قشير بن كعب أبو القاسم» زين 
الإسلام: شيخ خراسان في عصرهء زهدا وعلما بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيهاء وكان السلطان ألب 
أرسلان يقدمه ويكرمهء (5/” - 50: ه - 985 - ٠١0/5‏ م)ء الأعلام: للزركلي(4//ه). 

(؟) لطائف التفسير (؟/ .)١55‏ 


صن 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول ملسست 


هلك ييل علخ رمكتيكثة ليسي ِنَ الظشت إل الور كاد لمن مما * 
[الأحزاب: 4١‏ -55]., المكثرون من ذكر الله لهم الح الأوفر» والصيب الأكمل من ذكر الله يله 
لهم؛ وصلاته عليهم وملائكته وصلاة الله كنك على عباده الذاكرين لهء هي ثناؤه عليهم في الملا 
الأعلى عند الملائكة الكرام البررة» وصلاةٌ الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء لهم والاستغفار»!'كما 


و_- 
رمج ساح 11 اي السب 0م ع عفرن للد أ- 


قَالََا ك3 جلو العريك سس ومن حول يحوب حمل ريم وؤّصوبَ بو سَمَعْفروبَ لِلذِينَ اموأ 
يَنَاوَسيِءَتَ ككل سَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلَمَا فَأَغْفْرٌ لِلَّذِينَ 0 تخاتية كه اد دَلكم 08 


ص7 


درء لدم 11 5 9 


رك ل نت عَذْنِ نِ ألى وعدتهم ومن صحلح من بهم وَأَرُوْجِهمم وَدْرَيتَهِمْ إِزَ 9 
سك التزية لْحَكِيِم 2 وَقِهِمْالسَيَءَاتٍ ويه مَقَدََحْتَهُ وَدللَصَ هْوٌ 
لَْورُالْعَظِيمٌ () * [غافر: /' - 1]. 


وعن مجاهد قال: "لا يكون العبد من الذاكرين كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضجعاًء" 


وقرأ قوله تعالى ه( رك َلَقٍ ألسَمنواتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَكفٍ الْيلٍ والئمَار لبت لَدوْلي لالب 


ا 


3 ع ءوسو 2 لس سا ع لدو ع ع عا . دده 02000000 
10 ألَذِبنَ يل رون أَللَهَ قِيِلمَا وقعودا وَعَلنْ جَنوبِهمْ ويد 7 كَرُونَ فى حَأْقٍ ألسَّموتِ وأ لْدرْضٍ وَينَا 


حَلَقَتَ هد ل 


خَلَفَتَ هنذا بطلا سَبْحَنتَكَ فَقِنَا عَدَا بَألئَارٍ (0) * [آل عمران: 15١‏ -111 ] ("؛ وعن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: 'لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه الأحوال لأمر الله بالذكر 
عندها" 7 » والمراد منه أنه 4 أمر بالذكر على الدوام وعلى أي حال. 


ويقول الله تعالى في آية أخرى مبيّناً فضل الذَاكرين الله كثيراً والذّاكرات» منوّهًا بشأنهم: 


وم م2 


معلياً لتكزهده حيثناً تعظيم أخرهم وكرابي: (والأسكرسن ألنّهَ كثيرا وادآحكراتٍ أعل لد 
م مر وجرا عَظِيمًا [الأحزاب:5]» إن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات هم المفردون السابقون 
إلى الخيرات» المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات؛ فعن أبي هريرة 4ه قال:(كان رسول 
الله يخ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان» سبق 
المفردون). 


.)٠١37 /5( انظر: فتح القدير: للشوكاني (5/ 370)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي‎ )١( 
)8١ (؟) تفسير بن أبي حاتم(؟/5‎ 
.) 455/١ نه التفسير الكبير: للرازي(ه‎ 


. 


/ ذكر الله كنك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 

قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات), 27 ”وأصل المفردين الذين هلك 
أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى". (" 

قال المفسزوخ #(أذكروأ أله دكا مرا #[الأحزاب: ١‏ 4]» يعني: اذكروه في الأحوال كلها؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون في الطاعة» أو في المعصية» أو في النعمة» أو 
في الشدةء فإذا كان الطاعة ينبغي أن يذكر الله كك بالإخلاصء ويسأله القبول والتوفيق» وإذا كان 
في المعصية ينبغي أن يذكر الله كك بالامتناع عنهاء ويسأله التوبة منها والمغفرة» وإذا كان في 
النعمة يذكره بالشكر واذا كان في الشدة يذكره بالصبر.(") 

فليس شيء من العبادات أفضل من ذكر الله 
للذكر مقدارء فقد أمر الله تعالى عباده أن يذكروه ويشكروه على ما أنعم الله عَللِةْ به عليهم دون حد؛ 


و لكو و مار 
وذلك لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه؛ فقد روي عن ابن عَبَّاسِ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: #(أذكروأ آله 


ل لأنه قدر لكل عبادة مقداراً» ولم يقدر 


وكا هيا 4[الأحزاب:١4]»‏ 'إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة» إِلَّا جعل لها حداً معلوماً: 


ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً 


مس كر د ذو ع سداد 


في تركه» إلا مغلوباً على تركه" (" مَالَضَاك 51 فأذكروأ هونا شود و جو بكم 4 
[النساء:١٠]‏ باللّيل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم 
والعنيفةه الس <العلاتية على كه الي ا 


وقال بعض من المفسرين إن المُرّاد بالذكر الكثير هُوَ الصَّلَوات الخمسء وذكر الله اتصال 
القلب بهء والاشتغال بمراقبته وليس هو مجرد تحريك اللسان» واقامة الصلاة ذكر لله بل إنه وردت 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى ١م‏ 
(ح037ا؟) . 

( شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (5/ .)١8‏ 

") انظر: بحر العلوم: للسمرقندي (؟/ 15-515). 

.)١1/ /1١5( 0 0 

تفسير القرآن: البغوي (/547١)ءتفسير‏ بن أبي حاتم(7/8/9١5)»:‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للثعلبي 


(0/اه). 


زه 


) 
) 
) 
) 


ان 


1 ذكر الله ككَ وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كرات وار 
أحاديث تخص الذكر بالصلاة» فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5: (إذا استيقظ الرجل 
من الليل صلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات). 7") 


ويقول سيد قطب: "وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها 
العبد ربه» ويتصل به قلبه سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر والمقصود هو الاتصال 
المحرك الموحي على أية حال؛ وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره 
ويأنس به» فإذا هو مليء جاد قارء يعرف طريقه» ويعرف منهجه؛ ويعرف من أين وإلى أين ينقل 
خطاه! ومن هنا يحض القرآن كثيراء وتحض السنة كثيراء على الكثرة من ذكر الله". (") 


ويرى الفريق الثاني: أن المراد بالذكر الكثير هو التكبير والتحميد والتهليل وما شابهه 
والذكر الكثير يكون بالقلب وهو الذي يستديم به طاعة الله وينتهي بها عن معصيته . (") 


وينفي صاحب نفسير المنار أن تخصص الصلاة» فبين أن الآية على عمومها وأن المراد 
هو ذكر القلوب وهو تأكر الله - سبحائه - وتذكر حكمه وفضله وتعمه. 9) 


وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كثيراًء أي: "اذكروا نعمه؛ لتشكروا له واذكروا أوامره؛ 
لتأتمرواء ونواهيه ومناهيه؛ لننتهي» ومواعيده؛ لنخاف وعداته؛ ولنرغبء واذكروا عظمته وجلاله 


وكبرياءه؛ ليهاب؛ ذكراً كثيراً باللسان في كل حال وفي كل وقت".7©) 

وان من يتأمل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان عظيم أجر 
القيامة لتتحرك نفسه شوقاً وطمعاء ويهتز قلبه حباً ورغباً في أن يكون من هؤلاءء أهل هذا المقام 
الرفيع والمنزلة العالية. 


)١(‏ صحيح بن حبان: ذكر البيان بأن قوله أهله أراد امرأته» (ح08/5(:)55735)» سنن بن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل(775١)(١/477).»‏ مسند أبي يعلى: لأبي يعلى 
الموصلي: من مسند أبي سعيد الخدري :)551/7(:)١١1١7(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن 
الأثيرء كتاب الصلاة» باب في الحث عليهاء (ح17/5()411717) قال اسناده صحيح»؛ وصححه الألباني في 
المستدرك. 


؟) في ظلال القرآن: سيد قطب (ه/ .)5810١‏ 

؟) انظر: تفسير القرآن: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني (4/ 5957). 
) انظر: محمد رشيد رضا (5/ .)١55‏ 

5) تأويلات أهل السنة: الماتريدي(297/8١).‏ 


3 


) 
) 
) 
) 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطلب الثانى: الذكر مثبت د المواقف الصعبة 

وفي المواقف الصعبة ترى في الذكر تثبيتاً للذاكرين» وبه وصى الله موسى وهارون 
-عليهما السلام- وهما ذاهبان لمواجهة فرعون» َال تمَال:2 أَذْهَبَ أَنت وَأخوك كات ولا ينا في 
دكي 8 * [طه:؟4]: أي اذهبا إلى فرعون بها إنه تمرّدِ في ضلاله وغيه؛ فأبلغاه رسالاتي ولا 
تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكماء فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء 
لأنكما إذا ذكرتماني» ذكرتما مني عليكما نِعماً جمّة: ا لا تحصى كثيرة مستمدين بذلك العون 
والتأييد منى» معتقدين أن أمراً من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكرى» فلا تفتران في ذكريء بل 
تذكران الله كِكَ في حال مواجهة فرعون؛ فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن 
شديد؛ ليكون ذكر الله عَالْ عوناً لكما عليه» وقوة لكما وسلطاناً كاسراً له» وان الذكر يقع على سائر 
العبادات» وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمهاء فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر.(") 

وذو النون اكنن: الذي استأخر توبة قومهء وذهب تاركاً لهم» مغاضباً ربه» فابتلعه الحوت» 
ولولا ذكره لله 82 وتسبيحه لمكث في غمه وكربه ولبقي في بطن الحوت الى يوم الدين» ولكنه ذكر 

5 ذه ص 4د م0 د ىه َع م 

الله تعالى مفرج الكروب ومطبب القلوب. دَالَ تَحَاك: 38 دا النُون إذ ذهب مَعْنضبًا مضي فظن أن أن نَتَورَ 
ا أت سْبَحتَك إن كت ين الظيلبيه 083 4 
[الأنبياء : 0/]» و دَالَ صسَال: 32 لوك أنه كان مِنَالْمْسَبَحِنَ (25 للبت فى بَظيوه إل 58 4# 


[الصافات: ١55 - ١57‏ ]ء أي مِنَ الذاكرين الله بالتسبيح والتقديس والمقصود هو قولهيمَال:38 ود 


سس ل مر اسم اس عر لواصم 


تون إذ ذهب مغنضبا فظن أن لَن تَدِرَ عَلَّئَهِ قكادئ في الظَلْمت أ أن لا إِلنْه إلا أنت 21 مه 


000 


ِف ال ل من ألظ دلميرت أ [الأنبياء: 00]ء وَقَال البعض: تسبيحه صلاة التطوع فصلاته في 
وفْت الرخاء تنقعه في وقت الشدة» والضحاك بن قيس 7( كان يقول على منبره:" اذكروا الله في 


)١(‏ انظر: جامع البيان: الطبري ,)"١7 /١(:‏ في ظلال ا سيد قطب(4/ 4)313276, الكشاف: الزمخشري 
('/ 55)ء ارشاد العقل السليم: لأبي السعود (5/ »)١‏ تفسير القرآن العظيم: بن كثير (5/ 595؟). 

(؟) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشئء أبو أمية» أو أبو أنيس: سيد بني فهرء في عصرهء وأحد الولاة 
الشجعان» شهد فتح دمشق» وسكنها. وشهد صفين مع معاوية» وولاه معاوية على الكوفة سنة ”5 هء أقبل 
أهل دمشق على الضحاكء فبايعوه على أن يصلّي بهمء ويقيم لهم أمرهمء حتى يجتمع الناس على خليفة بعد 
موت معاوية» (ه - 55 ه - 575 - 584 م)ء الأعلام: للزركلي(5/5١١).‏ 


ل 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


الرخاء يذكركم في الشدّة» إن يونس كان عبدًا لله ذاكراًء فلما أصابته الشدّة دعا الله(" » مَالَتَضَالَ: 
:1 لوآ أَنَْكَانَ ِنَلْصْسَيحِينَ “ [الصافات:"؟ .]١‏ 
عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول اللي يقول: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في 


كد «اشريرت) [الأنبياء: 85]» فإنه لم 


0-0 2 سم 


بطن الحوت أن لا إِله إل 1 3 نت سبَحَئَك إِفْ ككّثُ 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له). 7" 


2 


وهل هناك من هو في موقف أصعب من الموقف الذي وضع به سيدنا إبراهيم اككلاء قيده 
قومه ووضعوه على المنجنيق؛ ليرموا به في النارء وليس كأي نارء نار عظيمة جمعوا لها كل ما 
ا ا ل 1911 

اه © ماس 0 | و 
والدعاء»ء دَالَ سَال:7 الوأ حرفوه وأنصروا الث و إن كنم تعاب ل لناب ينتار كن برد سلما 
1 0 200 الي : 

علدإرهيم 20 وأرادواً أدوا يه كبدا فجعاء همالا نّمْسريرت # [الأنبياء: 54 - .]"١‏ 

والوارد أن سيدنا إبراهيم ايلا حينما ألقاه قومه في النار ذكر ربه داعياً له دون سواه قائلاً" 
حسبي الله ونعم الوكيل". 


َي حاى رود م > 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال في قوله تعالى: # وقالوأ حَسَبنًا حَسَبنا الله وَيْعَم 
الوكيلٌ آل عمران:77١‏ ]ء قالها إبراهيم الكت حين ألقي في النارء وقالها محمد ييه حين قال 
له الناس +ِ الَِينَفَالَ لهم اناس إِنَ اناس هَدَ جمَعْوا لَك كاحْتوْهُمْ إه [آل عمران: ١77‏ ]. (" 
ذكر ربه واستعان به» علم أن لا ملجأ له إلا الله كك فثبت ولم يتراجع ولم يستسلم» فكان نعم 
العون ونعم النصيرء فتوقفت نواميس الطبيعة بأمر من رب الطبيعة» فأمر الله كِنْكَ النار ان تكون 
برداً وسلاماً على إبراهيم» ففقدت النار خاصية الإحراق فكانت كما أمرغللا. 


و 0 


اا 0 1 
فالله هو أصدق الصادقين القائلين: 38 قلنا يناد ون يردا وسلما عل إِبَهِيمر * 
[الأنبياء:19]؛ فقد جعل الله كنك فيها برداً يرفع حرهاء وحراً يرفع بردهاء فصارت سلاماً عليه".) 


.)١١١/؟١(يربطلل جامع البيان في تأويل القرآن:‎ ) ١( 

(؟) سنن الترمذيء باب في عقد التسبيح باليد (579/5), (ح5505):. صححه الألباني. 

له المستدرك على الصحيحين: للحاكم» كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران (375/7)(ح ”)ل وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(١١/05”؟)‏ . 


بض 


1 ذكر الله كيك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول اسهد 
ومن المواقف الصعبة التي أمرنا الله كِنِقَ فيه بذكره وقت الجهاد وملاقاة العدو في ساحة 


2 ل ساسم 


القتال» ففي هذا الموقف العصيب حري بالمؤمنين أن يذكروا الله ويتبتواء كَالَ تَحَاك + يتأيْهًا 


> 7 ول رد وو 1 


لت مثو دادش وِصة أ مثوأاحكُروا أنه كيبا لَعلّ ديم 4 [الأنفال: 45]: فأمر 
تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا 
اللّهِ في تلك الحال ولا ينسوهء بل يستعينوا به» ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم؛ ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفواء فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم؛ وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب 
التالي إن شاء الله غَلل. 

ونحن في فلسطين أرض الجهاد والرباط ليوم الدين فلا بد لنا من وقفة جادة مع أنفسناء 
نستعين بذكر الله 4# على أنفسنا وعدوناء فنكثر من ذكر الله يِكَ في كل المواقف؛ لتكون عونا لنا 
ومثبتاً في المواقف الصعبة التي نمر بهاء وخاصة نحن أهل غزة فبرغم القصف والقتل والجوع 
والتشرد وقصف البيوت على ساكنيهاء برغم تآمر القريب قبل الغريب والمسلم قبل الكافر فليس لنا 
إلا اللهء فبإيماننا وتمسكنا بعقيدتنا وثقتنا بأن الله معنا ولن يتركناء وبذكره 4# والاعتماد عليه 
سننتصر على أنفسنا وعلى غيرنا. 

وقد ذكر الله كك جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد واجابته لأدعيتهم بتفريج 
الكربات» وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات أسو بأنبياء الله #. 


فهذا أصل قد اعتبره الله 'ِ » وأرشد إليهء فينبغي للعبد أن يكون ذكر الله 4# ودعاؤه على 
باله في وقت الشدائد والمصاعب قبل أوقات الرخاء والسعادة. 
المطلب الثالث: الذكر زاد المجاهدين ‏ ميادين القتال . 


م > وه ع رمه 


6<( يها ليت مثو نا يدث نه انمأ وروا لَه مكنا لمكم 
لت 6 [الأنفال:45]» ذلك لأن الذكر أعظم سلاح يرفع من معنوية المجاهد ويثبته عندما 
يشتد البأس» وتحمر الحدق» وتجزع القلوب ولا يكون الملاذ إلا لله كِبْكَء وهنا تنبيه على أن العبد 
ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله عل وأن يلتجئ إليه عند الشدائد» ويقبل عليه فارغ البال 
وائقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في أي حال من الأحوال» والحكمة في ذلك هو ربط المؤمنين 
المجاهدين بالله ككَ في كل الأحوال» حتى يعتمدوا في جهادهم على الله ككْ» ويكون طلب النصر 
والظفر منه !" . 


.)؟5١‎ /5( انظر: ارشاد العقل السليم: لأبي السعود (5/ 55). التفسير المنير: للزحيلي‎ )١( 


كن 


اه ذكر الله كِنْكَ وارتباطه بالفضائل 
قال قتادة 7: "افترض الله كك ذِكْرَهُ عَلَى عِبَادِهِ أشعّل ما يكونون عند الضّرَاب بالسيوف'. 
وقال محمد بن كعب 7): 'لو رخص ترك الذكر لرخص في الحربء ولزكريا - عليه السلام- حيث 
أمر بالصمت ثم قيل له: كَلَيَمَاكَءٍإ وَادْكررَيَكَ كَيِيرا 4 "[آل عمران:١1].‏ 7) 
والمقصود أنه على المجاهدين أثناء القتال الإكثار من ذكر الملل في أثناء القتال والتحام 
الصفوف أولاً بقلوبهم» وذلك بذكر وعده وقدرته على نصر رسله - عليهم السلام- والمؤمنين به 
ونصر كل من ينصر الله ورسوله ودينه» وبذكر أيضاً نهيه لهم من اليأس والاستسلام مهما اشتد 
القتال وتضاعيفه» مذكراً إياهم بأن النصر بيد الله وحده. والله © هو القوي الناصر ينصر من 
يشاء فمن استحضر هذه الصورة في ذهنه لا تهمه قوة ولا عدد ولا استعداد عدوه ما دام الله كبك 
حاضراً في قلبه. وذكره أيضاً باللسان؛ ليكون موافقاً لقلوبهم مثل: التكبير والتهليل والدعاء والتضرع 
إلى الله كدَء مع اليقين بأنه لا يعجزه شيء بذكره في القلب واللسان» والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفر لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله 4# في أثناء القتال يحقق معنى 
العبودية لله كِِكَء ويشعر بمعنى الإيمان والتفويض لله كَنَكَ والتوكل عليه» ويقوي الروح المعنوية: 
فبذكره تطمئن القلوب؛, ويؤمل النصر والفرج» وبدعائه تتبدد الكروب والمخاوفء ويحلو الموت في 
سبيل الله كك فالثبات وذكر اشجَللة. سببان قويان للفلاح والفوز في القتال في الدنيا ومن ثم الفوز 
بالثواب الأخروي . ©) 


وللعلماء ثلاثة أقوال في هذه الآية: 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث؛ رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام 
العرب والنسبء وكان يرى القدرء وقد يدلّس في الحديث؛ مات بواسط في الطاعون(١5‏ -8١١ه 58٠0/-‏ - 
0ى م)ء الأعلام: للزركلي(189/5١).‏ 

(؟) محمد بن كعب القرظي حليف الأنصارء تابعيَ مشهورء قال الترمذيّ أنه ولد في حياة النبيّ 5» وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» قال يعقوب بن شيبة: يعد في الطبقة الثالثة ممن روى عن 
أبي هريرة ونحوه» وولد محمد بن كعب في آخر خلافة علي سنة أربعين» وكانت وفاته سنة ثمان ومائة» وقيل 
بعد ذلك حتى قيل إنه مات سنة عشرينء فعلى هذا فيقطع بأنه لم يولد إلا بعد النبئ 5 الإصابة في تمييز 
الصحابة: بن حجر العسقلاني(07/5؟). 

(؟) التفسير الوسيط: للواحدي (؟/ 455). 

(5:) انظر: الكشاف: للزمخشري (7/ »)١5١5‏ إرشاد العقل السليم: لأبي السعود (54/ 55)» فتح القدير: للشوكاني 
(1/ 55)» التفسير المنير: للزحيلي /٠١(‏ 14). 


ل 


1 ذكر الله يك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 
الأول: ذكن اللدمن.جزغ القلوب :وخوفها» لأنه سيب في الثبات: 
الثاني: الثبات بالقلوب والذكر بالألسنة وذكره في مواطن الحرب مستظهرين بذكره» مستتصرين يه 
داعين له على عدوكم والقول بما قاله أصحاب طالوت: +( هَالْوأْرب] أفْرعٌ عَلِقَئَاصرا 


وَكَيْتٌ أَقَدَاما وَأَنصرَْباعكَ الَْوَ رألحكدفريرى 4 [البقرة: ٠15]؛‏ فالقلب لا يسكن 


وهذه الحالة لا تكون إلا عن معرفة وبصيرة وشجاعة. 
والثالث: ذكر وعد الله للمؤمنين في ابتياعه لأنفسهم ومثامنته لهم. 7") 

وترجح الباحثة ما رجحه بعض المفسرين وهو أن يكون المقصود هنا هو ذكر اللسان 
الموافق لِلجّتان فأي تبات أفضل من ثبات اللسان على ذكر الله فيطمئن القلب لهذا ويثبت معه 
لملاقاة أعداء الله والنصر عليهم . 

وفي الآية دليل على مشروعية الذكر في كل الأحوال؛ حَتَّى في هذه الحالة التي ترجف 
فيها القلوبء وَتَرِيغْ وقتها الأبصارء ثم أمرهم بطاعته سبحانه فيما أمر وطاعة رسوله» وهنا لفتة 
عظيمة حيث أننا مأمورون بالذكر على كل حال نحن عليها حتى الحربء فالأولى بنا أن يكون هذا 
حالنا في كل حال من أحوال السلم» فالمؤمن في حالة حرب دائمة وجهاد مستمرء تارة يجاهد 
الأعداء» وتارة يجاهد الأهواء والملذات» وتارة يجاهد نفسه؛ لذلك كان الأمر بالإكثار من الذكر في 
عدة آيات كما سبق في المطلب الأول» وأي شيء قد يعين على تربية النفس وتهذيبها غير ذكر 
اش عَللا . 9) 

ويروي الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره قصة واقعية تحاكي الآية الكريمة؛ أنّهِ كانَ من 
أسباب انتصار الجيش البلغاري على الجيش التركي في حرب البلقان المشهورة» ما كان من إبطال 
القواد والضباط من الترك للآذان والصلاة من الجيشء والدعاية التي بَثوا فيها وجوب الحرب 
للوطن؛ وباسم الوطن» ولشرف الوطنء بعيداً عن الله والجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته؛ فعندما 
أدركوا ما حدث أعادوا الأئمة والمشايخ والمؤذنين إلى تابورء فأذنوا وأقاموا الصلاة فيهم ووعظوهم 
وذكروهم بالله كْء لدرجة أن بكاء ونشيجاً سُمع للعساكر لما سمعوا الآذان مما أثر إيجاباً.(") 


.)17 /"( انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(35-77/8)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي‎ )١( 
.)١ 517 /5( انظر : تفسير المنار: محمد رشيد رضا (5/ ؟١5)» تفسير المراغي: للمراغي‎ ( 
.)؟5١‎ /٠١( تفسير المنار» باختصار‎ (0) 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


وذكر الله 8ل عند التحام الصفوف بالتكبير والتهليل يربك العدو ويدخل الخوف والرعب في 
قلوبهم ويثبت المجاهدين في سبيله؛ وأكبر برهان على ذلك ما يحصل على أرض الرباط في 
فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص من روايات جنود العدو بأنهم يخافون تكبيرات المجاهدين 
على أرض المعركة؛ وشهادات المجاهدين عن خوف العدو وهروبه منهم وفزعهم عند ذكر الله كنك 
لخير دليل على ذلك. 

فإن الإكثار من ذكر الله كك عند لقاء العدو في ميدان القتال يؤدي وظائف شتى حيث إنه 
الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة بالله كك الذي ينصر أولياءه» وهو في الوقت ذاته استحضار 
حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله عَلل لتقرير ألوهيته في الأرضء ونصرة الحق» 
واستحضار حقيقة المعركة؛ لإعلاء كلمة الله لا للسيطرة ولا للجاه؛ ولا للمغانم» ولا للشهوة أو النزوة 
وانما كانت لله كْكَء وفي سبيل اللهء كما أنه توكيد لهذا الواجب- واجب ذكر الله غَللِِْ- في أحرج 
الساعات وأشد المواقف وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني. 7" 
المطلب الرابع: الذكر سلاح يك معترك الحياة 

كما أن الذكر سلاح فعال في ميادين القتال» هو أيضاً سلاح مؤثر في معترك الحياة» هذه 
الحياة التي قد تأخذنا وتشدنا بعيداً عن الله غَلةٍ وطاعته وعبادته» بملذاتها أو صعوبتها وتلاهيهاء 
ولكن الله كنك قد وضع لنا الحلول لنكون أكثر قرباً إليه» وكل ما علينا هو التأمل قليلاآً لنضع أقدامنا 
على أول درجة في سلم الحياة الرغيدة بالقرب منه سبحانه. 

سَاكَ 1 يناما لين َاميوَأ إدًا وى للصّلروَ مِن يَوْوِ الْجْمْعَةَ فََسَعَوأ إل ور مه وَدَرُوأ لبيع 

0 ع م ع و 00 7 َوه فَنّه روس > 
م تَعلْمُونَ '() فَإِذًا فضِيَتٍ الصَلَؤة انئش روا في الْارضٍ وأبتْعوأ من فَضْلٍ 
ََ آم َ آ سس أ اك ا 2 د له -< 
َه وذ كوا الله كيرا لَعلك تقلخ مون( وَإِدَار روأ تحر أَوَطَوا أنفضوأ لها ويرك مما فل ما عِندَ 
أله ير 4 منَاللَهَو وَمنَلت عرو اتير ال لزَرقِينَ © [الجمعة: .]١١-18‏ 


وسبب نزول هذه الآية أنه أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن خليفة 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب ("/ »)١57‏ قوة العقيدة سبيل النصر في غزوة بدر الكبرى: محمد عبد 
المقضود جاب اند [890/ 144). 


لحك 


1 ذكر الله يبك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 
الكلبي 7 في تجارة من الشام»ء وضرب لها طبل يؤذن الناس بقدومه» ورسول الله #8 يخطب يوم 
الجمعة» فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمرء فنزلت هذه 
الآية("» فقال النبي 5: 'والذي نفس محمد بيدهء لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكمء, لسال بكم 
الوادي تاز”7) 


لقد تركوا الرسول في الخطبة وهو واقفّ عَلَى المنبرء فأمره الله بأن يخبر المؤمنين أن الآخرة 
وما عند الله فيها من خير الجزاء أبقى من الدنيا والعمل لأجلهاء فالله خير الرازقين فمنه اطلبوا 
الرزق» واليه توسلوا بعمل الطاعات؛ واجتناب مالا يحلء واذكروا الله # على ما أنتم عليه من 
الخيرء واذكروه بما يقربكم إليه من التحميدء والتسبيح» والتكبيرء والاستغفار؛ للفوز بخير 
الدارين7'» واتركوا البيع في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة؛ وإذا كان الأمر 
بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليهء فترك غيره من الشواغل من باب أولى؛ 
كالصناعات وغيرها وفي ذلك من اكتساب الفضائلء واجتناب الرذائل» فإن من أرذل الخصال 
الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على الخير الضروري". ©) 
ومن الخير أن من قدم أمر الله كنكَء وآثر طاعته على هوى نفسه؛ كان ذلك برهان إيمانه» 
ودليل رغبته» وإنابته إلى ربه» ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» ومن قدم هواه على طاعة 
مولاه فقد خسر دينه» وتبع ذلك خسارة دنياه» ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر 
لله كك وطاعته» أمر الله َل بالإكثار من ذكره» دَالَ يَمَاكَ: 39 وَأَذْكيُوأ أله كيرا : [الجمعة: ]٠١‏ 
في حال قيامكم وقعودكم؛ وفي تصرفاتكم وأحوالكم كلهاء فإن ذكر الله عَللة طريق الفلاح الذي هو 
الفوز بالمطلوبء والنجاة من المرهوب»؛ ومن المناسب في هذا أن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرجء بفتح المعجمة وسكون الزاي ثم جيم» 
ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبئ. صحابيء بعثه رسول كل برسالته إلى (قيصر) يدعوه 
للإسلام» وحضر كثيرا من الوقائع أوَّل مشاهده الخندق وقيل أحدء ولم يشهد بدراء وكان يضرب به المثل في 
حسن الصورة» وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته ٠00(‏ - نحو 55 ه - ... - نحو 115 م)ء, 
الأعلام: للزركلي(؟/37") والإصابة في تمييز الصحابة: بن حجر العسقلاني(؟/؟؟57). 

(؟) انظر أسباب النزول: للواحدي(١/54/8)»‏ الصحيح المسند من أسباب النزول: مقبل الهمداني(١/7١؟).‏ 

(؟) مسن أبي يعلى الموصليء مسند جابر(578/7): (ح91173١):‏ حكم حسين سليم أسد في نفس المكان: إسناده 
صحيج: 

(4) انظر: فتح القدير: للشوكاني (ه/ ١/1؟777-5).‏ 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 


سعدي (1/ 85). 


> 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


إلى الخلق نصب عينيه» فإن هذا من ذكر الله كَننَء فكل ما قرب إلى الله 
أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكره . 


#لة فانه من ذكرهء وكل 
ع هل و 


فهذا الموقف يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت إلى 
إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ» ويمنح القائمين على دعوة الله 8# في كل زمان رصيداً من 
ا لصبر على ما يجدونه من ضعفء» ونقص» وتخلف» وتعثر في الطريق» فهذه هي النفس البشرية 
بخيرها وشرهاء هي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدودء مع الصبر والفهم 
والإدراك والثبات والمثابرة» وعدم النكوص من منتصف الطريق. 7") 

فالآية تأمر المسلمين أن يتركوا البيع وسائر نشاط المعاش وترغبهم في هذا الانخلاع من 
١ 1 ١ 07 : 3 . 3‏ -. 10701 0 2 سي ًَ 5 2 
شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقتء َال تصَال: 38 دَلْكُمْ حَيْر لَكُم إن نشم 
تعَكمُوت #* [التوبة: ١4]؛‏ مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا 
الترغيب والتحبيب» وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من 
شواغل المعاش وجواذب الأرضء ليخلو إلى ربه» ويتجرد لذكره» ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد 
والاتصال بالملاً الأعلى: ويملاً قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه؛ 
5 00 5 0 ا لز ا اس عر ملا مه و2 7 22> 
ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله كَل تسَال: 9 فَإِدا هْضِدَتٍ الصَلَرةُ فأَنشَشِرُوا في الْارضٍ 
رودا ىر ه به مج رمءسظا -_- روسك ىل 2 5 
تومن مَشَلٍ اه اكوأ كيرا لل مسرن # [الجمعة:١ "١ ."]١‏ 


ونظير ذلك قوله تعالى: رجا لكين يحَرَة واي عن كر أل ور الشكرة وَل الركزة 
يحَاهُونَ وما نتَقَلَبُ فيه الْقُُومت والأبصدد 4 [النور:7]» يقول كَ: لا يشغل هؤلاء الرجال الذين 
يصلون في هذه المساجد,ء التي أذن الله أن ترفع» عن ذكر الله فيها واقام الصلاة خص التجارة 
بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة» قال ابن عباس" كانوا رجالاً يبتغون من 
فضل الله كنك يشترون ويبيعون فإذا سمعوا النداء للصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد".7") 

'وقيل: إنهم لا تلهيهم الحياة وما فيها عن ذكر الله © 


فهم في ذكر لله دائم» في تجارتهم 
يذكرونء وفي بياعاتهم يذكرون الله تعالى» فذكر الله 4# يجب أن تملا به القلوب» لا يغفلون عن 


)١(‏ انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن آل سعدي /١(‏ 87)» أحكام القرآن: لابن 
العربي (54/ 58 ؟). 

(؟) في ظلال القران: سيد قطب (5/ 59ه”7-./اه؟). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (؟١/‏ 5079)» فتح القدير: للشوكاني (5/ 55). 


ارك 


الفصل الأو ذكر الله كيْكَ وارتباطه بالفضائل 
ذكره أبداًء وإذا ذكر الله تعالى في معاملاته الإنسانية كان في طهارة دائمة فلا يغشء ولا يداهن؛ ولا 
يبخس الناس أشياءهم. والصلاة شرعت في أوقاتها الخمس لدوام ذكر الله تعالى» فصلاة الفجر 
لملء النفس بذكر اللهء فيقبل على الحياة» وهو ممتلئ بذكر الله تعالى» حتى إذا ابتدأ القلب يصدأ 
جاءت الظهر فجلته وطهرته بذكر الله 4 حتى صلاة الأصيل ثم صلاة العشاءين» ويختتم اليوم 
بتسبيح الله تعالى» وامتلاء النفس بذكرهء فيستمر ذكر الله ويْكَ فيهم» ولا تلهيهم تجارة ولا بياعات», ولا 
أعمال الحياة عن ذكر الله أبداً؛ لأنهم في ذكر دائم بعبادة الله تعالى وخصوصاً الصلاة» ولذا ذكر 


-_-2- 


الصلاة وإقامتهاء َلَمَصَال: 3 وا ألصَلَوةَ 6 [النور: ب 00 


عن أسماء بنت يزيد () عن رسول الله يِ قال: " يحشر الناس يوم القيامة في صعيد 
واحدء فيسمعهم الداعي وتبعدهم البصرء ثم يقوم منادٍ فينادي يقول: سيعلم أهل الجمع اليوم من 
أولى بالكرمء فيقول: أين الذين يحمدون الله في السراء والضراءء فيقومون: وهم قليلون, 


ل دغ دي موق ل 


فيدخلون الجنة بغير حساب, ثم يعود فينادي: أين الذين "إلا تلههم تجحارة ولا بيع عن ذِثر أله ودام 


80 را مه مكب ا اق نط 5 7 2 2-0-7 8 
لصَّلوةَ وَإيئك ألرَّكَوْوَ 4 [النور: 17]ء فيقومون وهم قليلون فيدخلون الجنة بغير حسابء ثم يعود 
فينادي فيقول: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ٠‏ فيقومون وهم قليلون فيدخلون الجنة 
بغير حسابء ثم سائر الناس فيحاسبون "7 

7 1 1ه 75 كوك م لس سس عه سلا كح > رده شي 4 د 

ونظيره أيضا قوله تعالى: ينأيها لين َامَنُوأ لا لهك مول ولا أَولَدْكُم عن 

. لاسر مه . خخخ 1 وه سا -”ه 5 ع 5 ع 

ذكر أله ومن يَفْصَلٌ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ © [المنافقون:؟]؛ أي: لا تضيّعوا أمور 
دينكم بسبب أموالكم وأولادكم بل آثروا حق الله كَنَدَء واشتغلوا به يكفكم أمور دنياكم وأولادكم فإذا 
كنت لله كان الله لك فلا تُلْهكُمْ ولا تشغلكم أَمْوالُكُمْ والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرها والتهالك 
على طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال» وابتغاء النتاج والتلذذ بهاء والاستمتاع بمنافعها ولا أَوْلادْكُمْ 


.)01591 /٠١( زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة‎ )١( 

(؟) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية ابنة عم معاذ بن جبل: من أخطب نساء العرب 
ومن ذوات الشجاعة والإقدام» كان يقال لها: خطيبة النساء» وفدت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم في 
السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه. ..٠0(‏ - نحو "١‏ ه - ... - نحو .15 م)ءانظر: أسد 
الغابة: لابن أثير(5/59١).‏ 

(؟) مسند اسحاق بن راهويه: باب ما يروى عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي ,)١79/5(‏ (ح5١؟؟)‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير باب تفسير سورة النور (؟/577): (ح5508)ء0 قال الألباني في 


المستدرك: صحيح. 


هك 


الفصل الأو ذكر الله كيْكَ وارتباطه بالفضائل 
وسروركم بهمء وشفقتكم عليهم, والقيام بمؤنهم» وتسوية ما يصلحهم من معايشهم في حياتكم وبعد 
مماتكم» وقدر منفعة الأموال والأولاد معروفة» فهو أهون شيء وأدونه في جنب ما عند الله وانما 
خص الله كَبْنَ الأموال والأولاد بهذا النهي؛ لأن الناس تقبل على جمع المال وتنميته والتفكير فيه 
وبطرق اكتسابه» فأوقات الشغل غيها أكثر من الاشتغال بالأولاد» وكما أنه تشغل المرء عن ذكر 
الله بصرف الوقت في كسبه وانمائه» فهي تشغله بالتفكير لكنزها ونسيان ما دع الله إليه من أنفاقها 
في سبل الخيرء وذكره يِْكَ للأولاد؛ لأن الاشتغال بتربيتهم وتدبير أمورهم وقضاء الوقت معهمء من 
شأنه أن ينسي ذكر الله 4 في كثير من الأوقات» ومن يريد الشغل بالدنيا عن الدين والاشتغالٍ 
عن ذكره كك من الصلاة وسائر العبادات فأولتك هم الخاسرون في تجارتهم» حيث باعوا العظيم 
الباقي» بالحقير الفاني. 7") 
هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلاميء التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض» 
من عمل وكد ونشاط وكسبء وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكرء 
وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى؛ 
وذكر الله كك لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاشء والشعور بالله 4# فيه هو الذي يحول نشاط 
المعاش إلى عبادة» ولكنه- مع هذا- لا بد من فترة للذكر الخالصء والانقطاع الكامل» والتجرد 
الح 


المطلب الخامس: حياة أعضاء الجسم يك رحاب الذكر 


الحياة الحقة لمن ذكر الله #5» فهي ليست الحياة المحسوسة التي يشترك فيها الإنسان مع 
باقي الكائنات الحية؛ وإنما حياة الروح وحياة القلب» هي الحياة التي عبر عنها الله تعالى بقوله: 


- 20 أ- عن ا تن 20000 شل ارا ىم 28 3 
1 1 لَدينَ امثوا و أ استجيبوا لَه ولِلرسولٍ إذا دعا لمامجِيكم 4 [الانفال: 1 3 فهذه 
الحياة متحققة بالاستجابة لأمر الله ورسوله؛ وقد قال ج:"'مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل 
الحي والميت". (") 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: بن عاشور (758/ ١55).؛‏ الكشاف: للزمخشري (54/ 2)555 فتح القدير: للشوكاني 
(ه/ 20 ؟). 

(؟) أحكام القرآن: لابن العربي (5/ .)١54‏ 

)0( صحيح البخاري: كتاب الدعوات؛. باب فضل ذكر الله (لمرحمم )17١07-(‏ وصحيح مسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة في بيته([١573/1)‏ (ح1//). 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


أولاً: حياة القلب في رحاب الذكر. 


فاستجابة القلب للذكر وتأثره به دليل على صدق الإيمان» وقوة سلطانه على نفس 


لويرم 


الإنسان فالله كبْنَ يعاتب المؤمنين عتاب المحب لمن يحبه # ألم يأ لذت ء!مَمهَأ أ أن حسّع لوبهم 


وري عاص سدم مه 


لزحكر الله وما نز مِن ألمي [الحديد:” »]١‏ ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين وترق وتذل 
هذه القلوب للذكر والقرآن» بذكر الحلال والحرام وما فيه من مواعظ» حيث يجب أن يورث الذكر 
صاحبه الخشوع القلبي والرقة» فيخشع قلبه؛ فالقلوب تحتاج في كل وقت لأن تذكرء حتى لا تكون 
سبباً في قسوة القلب وجمود العين. (' 


فعن عبد الرحمن بن عبد الله 7“ عن القاسم قال؛ ملّ أصحاب رسول الله ي ملةء فقالوا: 


حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله تعالى مالل يَرَلَ أَحْسَنَ لْحَرِيثِ كنبا مُتَسَيِهَا * [الزمر:"1]؛ ثم 


لز 2 2م 


ملوا ملّة أخرى فقالوا: حدذثنا يا رسول اللهء فأنزل الله تعالى +( # ألم ين لِلَدينَ “اموأ أن 4 عدم 
لوب إِِك رٍ أله | الحديد: ١5‏ ]. 
ويقال: إن المسلمين قالوا لسلمان الفارسي: حدّثنا عن التوراة» فإن فيها عجائبء, فنزل 


« خَنّ 8 ع 002 01 العم الميهن ْقَصَصِ »* [يوسف ل فكفوا عن السؤال» ثم سألوه عن ذلك» فنزلت هذه 


في 07 


الآبة :2 # ألم ين لذن اموأ صحسَمَ ْم نك ر أو [الحديد:” .]١‏ 7" 


)١(‏ انظر: جامع البيان: للطبري(87/77١):‏ بحر العلوم: السمرقندي:(05/5١5)»‏ تأويلات أهل السنة: 
الماوردي(5728/5)» التفسير الكبير: الرازي »)55٠0/539(‏ فتح القدير: للشوكاني(8/5١3)‏ فتح البيان في 
مقاصد القرآن: أبو الطيب القنوجي(١/١١5).‏ 

)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمريّ: شجاعء من الصحابة. اشتهر في الجاهلية» وشهد مع 
المشركين بدرا وأحدا. ثم أسلم» وحضر بئر معونة» فأسرته بنو عامرء وأطلقه عامر بن الطفيل. وعاش أيام 
الخلفاء الراشدين» وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة. ومات بالمدينة في خلافة معاويةء(0.٠.‏ - 
نحو 5ه ه - ... - نحو 1160 م). 

(؟) أسباب النزول: للواحدي ص »)2١5(‏ وانظر: صحيح بن حبان: كتاب التاريخ أحسن القصصء باب ذكر 
السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص :)17/١5(‏ (ح5703), صححه 
الألباني. 
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ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


َ. اس ار سح رصم 


ونظير ذلك قوله تعالى 2( إِنَمَا الْمُؤْممُوس ادن ذا كر أله وت قفوم وَإِدا منت ليج 


سر دعرو | سه آل م 12 مه ع.. ل سر ريط ل رءاس) صجبروم هه ف - 
ايه دهم يمنا وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوكلُونَ 4 [الأنفال: 1١‏ وَدَالَ سَاك: ث7 ووشَرِ الْمَخبدِين 82 الذِينَ 


ل 


إذا كر أله ملت فُلْومُهُمَ وَالصّدَ عل مآ أَصَابهم والمقييى الصَلرة وما ررَدكهُم ينفثون * 
[الحج: 54 - 55]ء 8إإدًا ذَكِرَ أله وَيِآَتْ لوبَهُمَ 6 فحت لأكره امكظابا كيدا من انه 
والوجل هو المؤمن الذي يهم بمعصية» فيقال له اتق الله فيوجل قلبه وينزع عنها خوفاً من عقابه. 
وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدّق بهاء وأيقن أنها من عند الله فازداد تصديقاء فسمى قبول القلوب 
وجلاًء لأن بالوجل يثبت القبول» فقد وجلوا عقوبة الله تعالى فقبلوه. (") 


عن أم الدرداء قالت: "الوجل في القلب كاحتراق السعفة» أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى» 
قالت: إذا وجد أحدكم فليدع الله تعالى فإن الدعاء عند ذلك يستجاب " ("" 


وعن ثابت البناني(" ذه قال: 'إني لأعلم متى يستجاب لي قالوا ومن أين تعلم ذلك؟ قال" إذا 
اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذاك حين يستجاب لي» لأن هذه نفوس لا تحتمل ما يرد 
على القلب فتقشعر منه الجلود أما أهل اليقين الذي استنارت صدورهم بنوره فهذا لهم دائم في 
الأمور كلها وهم الذين يذكرون الله تعالى على كل حال لا ينقطع ذكرهم لأنهم بنور يقينهم قد 
صارت قلوبهم بين يديه يعبدونه كأنهم يرونه". ©) 

دمل نَالَ::7 الدنَ امنأ وتَطْمَينٌ لوهم زكر لَه ألا ,نكر أله طمن اقب 4 
[الرعد:6 ؟]. ألا بذكر الله وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنيويات تطمئن 


)١(‏ انظر: جامع البيان: الطبري: »)85/1١7(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي(5/١72)»‏ بحر العلوم: 
السمرقندي(5/7)» التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر (445/7)» تفسير الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الثوري(5١١).‏ 

(؟) جامع البيان: الطبري: .)"81/١(‏ 

(؟) اسمه ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصرى كنيته أبو محمد وقيل: البناني البصرى يعتبر من الطبقة 
الرابعة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم طبقة تلى الوسطى التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء 
الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة عابدء وعند الإمام شمس الدين الذهبي كان رأسا في العلم 
والعمل؛ ولد في عهد خلافة معاوية» قال البخاري: مات ثابت سنة سبع وعشرين ومائة هء انظر: الطبقات 
الكبرى: محمد بن سعد »)١77/7(‏ الكامل: لابن عدي(7/١٠3٠2)»‏ لسان الميزان: بن حجر العسقلاني 
ار .)١‏ 


(:) نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن بشر /١(‏ 5793). 


/ا 


الفصل الأو ذكر الله كْكَ وارتباطه بالفضائل 
القلوب وتسكن بالنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعهء قال ابن عباس: 'يريد إذا سمعوا 
القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت", (') وعلاقة اطمئنان القلب بالذكر أن العبد إذا ذكر من أسماء الله 
ككَ وصفاته: الرزاق الفتاح الوهاب الكريم الباسط؛ اطمأن على رزقه؛ وإذا ذكر من أسمائه 34: 
الغفور الرحيم التواب العفو؛ اطمأن على مغفرة ذنوبه وتكفير سيتاته» واذا ذكر من أسمائه: العليم 
الخبير السميع البصير؛ اطمأن على أن ما أصابه فإنما هو بقدر الله وعلمه؛ وإذا ذكر من أسمائه: 
القادر المنتقم الجبار؛ اطمأن على قدرة الله تعالى على الانتقام من المتجبرين ورد كيد المعتدين 
ودفع الظالمين» وهكذا فالعيش مع أسماء الله وصفاته يكسب القلب طمأنينة ويقيناء وينزل على 
النفس بردا وسلاماء إذن فحياة القلب الذي ينصلح الجسد بصلاحه ويفسد بفساده متحققة بذكر الله 
كدَء والتفكر في أسمائه وصفاته؛ والعيش في رحابه. 


ثانياً: استجابة الجلد لذكر الله. 
تل < أنه يِل تسن للثرر كبا متها تكن تيد منة جره ان مرت 
ع م ]ل أي تقشعرٌ وتضطرب من سماعه إذا تلي عليهم جلود الذين يخافون ربهم 


2 تلِينُ جود هم و5 2 بُهُمْ إل ذِِ أله #[الزمر أي إلى العمل بما في كتاب الله 2ل 
والتصديق به» هذه حالة 0 بالله. الخائفين من سطوته وعقوبته جمع بين الجلود والقلوب في 
قوله تعالى: +( ثم تلن جلُودُهُمْ ووُلُوبُهُمَ إل ذِكْر أصَّهَ * [الزمر:"5]؛ لأن 2 الجلود حالة 
طارئة عليها لا يكون إلا من وجل القلوب 0 فكني به عن تلك الروعة. 7 

ثالثاً: حياة اللسان في رحاب الذكر . 


وتتمثل هذه الحياة ذ لالع الغالية التي وصى بها الحبيب 5 أحد أصحابه قائلا: "لا 
يزال لسانك رطبآا بذكر الله" () وعن معاذ بن جبلء قال: سألت رسول الله يَنهِ: أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: "أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله( ' والرطوبة في الزرع علامة على النضارة 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير: الرازي(1/57١9()55١/91")»‏ إرشاد العقل السليم: أبو السعود(7/١551)»‏ التحرير 
والتنوير: بن عاشور »)١71/١7(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب القنّوجي (/54). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي /١١(‏ 25).: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي(؟/77١)ء‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي(5/١5)»‏ التحرير والتنوير: بن عاشور (2310/77). 

(؟) سنن بن ماجهء كتاب الادب» باب فضل الذكرء(ح7557/7(:)5317247١)»‏ قال الألباني: حديث صحيح وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(:) صحيح بن حبان: كتاب الرقائق» باب الأذكارء بيان أن المداومة للمرء على ذكر الله من أحب 
الأعمال»(ح19/9(:)818)» صححه الألباني. 


:/ 


1 ذكر الله يك وارتباطه بالفشائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 

والاخضرار والحياة» ورطب لساني بذكرك وترطبء وما زلت أرطبه به» وهو رطيب به ورطوبة 
اللسان علامة على استمرار مقومات الحياة له. ورطب لسانه بذكر الله كنِكَ أكثر من التسبيح 
والتحميد والتكبير وتلاوة القراآن» وعكس الرطوبة اليبس والجمودء وهو يعني التحجر والموت 
والسباوة3) 
رابعاً: حياة العينين في رحاب الذكر. 

وعلامة هذه الحياة الدمع من خشية الله كما ذكر 4# من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لاا ظل إلا ظله "ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". ') 
حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من 
الشوق إليه". () 

وقال بعض أهل العلم: "من رأى مبتلى فدمعت عيناه فهو من الذاكرين الله؛ لأن من المبتلين 
إذا رآهم المؤمن تدمع عيناه؛ لأنه يذكر نعمة الله #.: عليه فهذا كأنه ذكر الله بلسانه".7”) 
فالمؤمن يذكر الله تعالى بكلّه؛ لأنه يذكر الله كك بقلبه فتسكن جميع جوارحه إلى ذكره؛ فلا يبقى 
منه عضو إلا وهو ذاكر في المعنى» فإذا امتدت يده إلى شيء ذكر الله كيك فكف يده عما نهى الله 
َال عنه» واذا سعت قدمه إلى شيء ذكر الله 


ولسانه وجوارحه مصونة بمراقبة الله تعالى» ومراعاة أمره. والحياء من نظر الله كك . 


0 فغخض بصره عن محارم الله -8 وكذلك سمعةهة 


)1( انظر: لسان العرب: بن منظور (515/1), تاج العروس: محمد الحسيني(؟/١0.ه-5.ه)‏ المعجم الوسيط: 
مجمع اللغة العربية »)351/١(‏ معجم اللغة العربية: أحمد عمر(؟/05١35).‏ 

0( صحيح البخاري: كتاب الأذان»ء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضائل 
المساجدء(ح ٠‏ كام وكتاب الزكاة» باب الصدق باليمين»(ح577١).(5/١١١)2‏ صحيح مسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل اخفاء الصدقة؛ نك ل 0ك .)0/١‏ 

)0( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني( 57/7 ١)»عمدة‏ القارئ شرح صحيح البخاري: محمود بن احمد الغيتابي 
الحنفي العيني(75/5١)ء(نقلآ‏ عن القرطبي). 

(4:) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: محمد عويضة.(5/7١)‏ و(8/١3).‏ انظر : دروس الشيخ عائض 
القرني: عائض القرنيء(//57١١).‏ 
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1 ذكر الله يك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر 0 


المبحث الثاني 


ذكر الله جَد في أوقات العبادة وأوقات الضراعة 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الإهلال بذكر الله وب في الصلاة والذكر بعد 
الصلاة. 


المطلب الثاني: الإهلال بذكر الله ين عند الذبح. 
المطلب الثالث: الذكر ألزم سلوك لعبادة الحج. 


المطلب الرابع: السر في تخصيص أوقات للذكر. 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المبحث الثانى 
ذكر الله هِب في أوقات العبادة وأوقات الضراعة 
5 0 علج » 50 0 5 ٠‏ هاده سس ,مه 000 
ذكر اسم الله علخ شعار ينبغي للمؤمن أن يرفعه في كل حين “مَالَ تعَاكن:2 آذ امم ريك 
يتل يه يا # [المزمل:*] ءدَالَ سَاك: + وَأَذكرْ تم رَيْكَ بَكرَه وأصِيا * [الإنسان:ه 1]. 
فكلما أكثر المرء ذكر الله كَِكَء كان أزيد لفلاحه. وأجدر لنجاحه» وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه. 
ولا تلحق به المعصية إلا في وقت لا يذكره - البتة - ولا يحذر نظره عند معصية أو الاهتمام 
ببليّة» وهذا غير ممكن فيمن يقيم الصلوات الخمسء»؛ ويتلو القراآن»ء ويصومء ويحجء ويشكر الله هبك 


على النعم الظاهرة والباطنة؛ وقد أخبر الله كك عنه بأنه أكبر من كل شيء فَالَ تَمَال: + أَثَلُ مآ 


0 اي 00 روي ا م كط 2 اس سوسم اسل موسا ء ساسم رصع عله ره سورعو م 
أو إِلِنَكَ وس الكت وقح الصلوة إرك الصّككزة سَنْحى عن الفحسآء والمدكر وزكر أله 


:2 ءاره 


كبر واه يعَلمْمَاتصنَعُونَ “[العنكبوت: 45]. () 

وقد ختم # الأعمال الصالحة بالذكرء فقد ختم به عمل الصيام بقوله: + وَلِح يلوأ 
لْهِدَّهوَإتُكيروأ هع مَاهَدَ دي وَلَعَلَّكُمْ تَفْكْرُورت )“ [البقرة: 15 .]١‏ 

وختم به الحج ثَالَ َال + هَِدًا فَصَيْسُم مَسِكَكمْ مأدْكروا الله دود 
نآك أَوَأمدَّْكْوَاً 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]. 


0-4 


وختم به الصلاة كَالَ تَمَالَ: + فَِدَا مَصَيْسُمَ الصَّلوء كَأذُحكْروأ أله يلما ومعودا وَعلّ 
يس سا وح سر جل اوم سك سس م 
جَنُوبِحَكُم وَِذَااطْمأ نتم فَأِِْمُوأ ألصَلوة *[النساء: .]٠١‏ 
دختم به الجمعة, ومنلل فاضي تالز تيد زوالا باون مَل له 
و2 8 و وه 2 سر وه -ه 58 
وَأَذْ وأ أله كديرا لعل نْفِْحُونَ * [الجمعة:١٠].‏ 


ولهذا كان خاتمة الحياة الدنياء وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله 32 


.)5/8/١(ردبلا فقه الأدعية والأذكار: عبد الرازق‎ )١ 
والأذكار لرازق البدر‎ 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول مسطست 


وهناك مواطن حددها القرآن الكريم للذكر وهي مواطن للعبادات» وأوقات للضراعة التي يهتف 
فيها قلب ولسان العبد الخاشع الضارع لائذاً مستجيراً بمن خلقه وسواه» مردداً اسمه وحده في أدب 


دَعوا الله 


واتزان»ء دون تحريف والحادء فَالَ تَمَالَ: 7# فل أدَعوا أَّهَ أو أَدَعْوا ليحن أي ما تَدعْوا ‏ 


ص 2 سه 


الما للق , 4[الإسراء: ]١٠١‏ . 
فالذكر مصاحب لجميع الأعمال ومقترن بها بل هو روحهاء فإنه 4# قرنه بالصلاة» فَالَ 


تَصَالب+! إن أنا أله لا لهال أنأ عبتن وق اَلصَلَوةَ زكر #[طه: ؛ ١]وقرنه‏ بالصيام وبالحج 
ومناسكه» بل هو روح الحج ولبه ومقصوده. كما قال 5ه: 'إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله". (' 


المطلب الأول: ذكر الله كن يك الصلاة . 

إن الصلاة فرضت على الإنسان ليتذكر في خالقه ورب نعمته فإن الخالق المنعم جديراً بأن 
يُذكر ويُشكرء فهذه الصلاة وسيلة الذكر والشكرء فَالَتَمَا:غ! إِنَىَأَناأَهُلَاإلمإِلَّ أتأفاعبن وَأَقِمِ 
أَلصَّلوءَ لإنزكرىف #[طه: ؛ .]١‏ 

ولذا كان من أكبر أماني الشيطان أن يصد عن إقامة الصلاة حتى ينسي الإنسان ذكر 
ربه كه ويتخذ الشيطان الخمر والميسر وسيلة إلى نسيان الصلاة وذكر الله كد مَالَ تَحَال: 
# إِنَّمَا برس د ليطن أن يوقع يَسَكُم العداوة والْبِعْضَآء في مرو لمر وَيَصُدَم عن ومن الصَّلوة هَل 
مون تهون )4 [المائدة: ]6١‏ 


وذكر الله 4 في الصلاة عدة مرات في اللبل والقهاق. فتقع إلى :تقواء» والوقرف علد دود .هنا 
أمر به ونهى عنهء ولذلك قال + ف: +[ إرت ل لصّككؤة سَنْعىْ عر لفحم شك وَالْمْتكر و2 لس 


ءءء كر وا سس اا 6]. 


وفي ذكر الله 8# في الصلاة تذكر لقدرته الباهرة» فيلجأ إليه المرء مستعينا بهذه القدرة على 


تحقيق ما يصبو إليه من أمان وآمال؛ ولذلك قرنها بالصبرء فقال 3#: كَالَتَحَال: 8 يَتأيّها 


04 


ا 


-_ 


)١(‏ سنن الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء كيف ترمى الجمار(137/7١)(ح107)»‏ وقال حديث حسن صحيح. 


,هه 


الفصل الأول ذكر الله كنك وارتباطه بالفضائل 
و 
اموا أن سَمَعِنوايالصَيرواً الصَّكرٍ ود همالك يرن نّ )4 [البقرة: اا 1 


تلك هي الدوافع التي وضعها القرآن إلى جانب الصلاة؛ لتحث عليهاء وتدفع إلى إقامتهاء 
وعد كريم من الله عله بالثواب على أدائهاء وهى مظهر لشكر الله كن على نعمه وأفضاله. 


أولاً: الإهلال بذكر الله كبن في الصلاة. 


فلا تنعقد الصلاة إلا بذكر الله بد وذلك بالتكبير في أول الصلاة» وقولنا (الله أكبر)» مَالَ 


تحَالَ: + و وَدَكرَ أسم ريف فصل # [الأعلى:5١]»‏ أي ذكر اسم ربه باللسان فأقام الصلوات الخمسء 
فصلى وخشع وقنت وانصبغ قلبه بذكره سبحانه؛ وخص الذكر هنا؛ لأن الصلاة هي ميزان الإيمان» 
وبه يحتج على وجوب التكبير أول الصلاة. 7") 

ثانياً: الصلاة ذكرء والذكر من أعظم ثمراتها. 

2 :ل وَأَقِألصَلوة زكر #إ[طه:؛ ١]؛‏ وربط الصلاة بالذكر؛ لكونها أشرف طاعة 
وأفضل عبادة» وذكر علماء التفسير الكثير من الآراء للمقصود بإقامة الصلاة بقوله + إزِحكرق “4 
لتذكرني فإن الذكر الكامل لا يتحقق إلا في العبادة . 
- أو لتذكُرني فيها لاشتمالها على غيري . 
- أو لذكري خاصة لا تشوبّه بذكر غيري . 
- أو لإخلاص ذكري وابتغاءٍ مرضاتي لا ثرائي بها ولا تقصِدُ بها غرضاً آخرّ. 
- أو لتكون ذاكراً لي غير ناس . 
- أو لذكري إياها وأمْري بها في الكتب. 
- أو لأنْ أذكُرَك بالمدح والثناء. 


- أو لأوقات ذكري وهي مواقيث الصلاة . 


)1( انظر: من بلاغة القرآن: أحمد البدوي (ص: )١55‏ 
)١(‏ انظر: تيسير اللطيف المنان: عبد الرحمن آل سعدي ص( :.)175١‏ في ظلال القرآن: سيد قطب (5/ 847”), 
فتح القدير: للشوكاني (5/ »)2١7‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب القنوجي .)١357 /١5(‏ 


؟ه 


1 ذكر الله ونْنَ وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 
-أو لذكر صلاتي )00( 

وقد يكون هذا كله؛ لأن ذكر العبد لربه هو الذي خُلق له العبد» وبه صلاحه وفلاحه» وأن 
المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظمء وأن يكون العبد على صلة دائمة بالله 
دبدوام إقامتها.!") 


دو م 


وقد علل الله كبك السبب في قوله: إرت الصّكلزة سَنْعى عن الْفحسَك وَالْمسكر 
وَوِكرٌ أمَوأكَبِدٌ 6 [العنكيوت: 5 فالمصلي القائم بين يدي الله سبحانه؛ لا بد أن يكون إقباله 
تامأ على الله؛ بعيداً عن المعاصي والذنوب؛ لأن الصلاة سبب للانتهاء عنهماء فهي مناجاة لله 
وقال الحسنٌ وقتادة: "من لم تنه صلاثه عن الفحشاءٍ والمنكر فصلاثه وبال عليه".(") 

وكما أن الصلاة تحصن صاحبها من الوقوع في المعاصيء فهي أيضاً علاج لمن غرق 
في بحر الذنوب» فالصلاة هي الباب الذي بين العبد وربه» فليدعه العاصي مفتوحاً؛ لينجيه الله 
بسببهاء فروح الصلاة مراقبة الله تعالى وذكره بالقلب واللسانء ولا فائدة لها بدون أن تنقيه من أدناس 
الأوزارء فذكره الذي شرعت الصلاة له هو أكبر من كل شيء؛ إذ به يستحكم للمؤمن ملكة المراقبة 
لله تعالى في جملة أحواله وأعماله» فينتهي عن الفحشاء والمنكرء والصلاة أكبرُ من سائرٍ 
الطّاعات؛ لأن ما فيها من ذكر لله 4# التي هي من الحسنات المذهبة للسيئاتء وذكر الله كِبكَ عند 
الفحشاء والمنكر وتذكر وعيده أكبر في الزجر. 


500 ري م ذأ مت ل هه آل 5 حدم يلس 2 و 
قال تعالى: + وَأ أَلصَكره طرق البَّارِ ولام نالك إن لسكب يدهن لكات ذلك ور 


دكت * [هود:4١١]‏ فإتمام الصلوات الخمس يكفرن السيئات» وهي من كفارات ذنوب 
التائبين» فإن الحسنات على العموم» ومن جملتها بل عمادها الصلاة يذهبن السيكات على 
الغموه ذا 


فقد روى ابن مسعود في سبب نزول هذه الآية» أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى 


- ص 04 
ع ع سر جه ص رد لعي وا 


النبي 44 فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتهاء فأنزلت عليه +( وَلَقِ أَلصَلوهَ طرق الببَارِ ورْلمًا 


.)577 فتح القدير للشوكاني (؟/‎ »)5١ /( )8 /5( انظر: إرشاد العقل السليم: لأبي السعود‎ )١( 

)١(‏ انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة نفسير القرآن: عبد الرحمن آل سعدي /١(‏ 3554)» تفسير المنار: 
محمد رشيد رضا /٠١(‏ /55)» ارشاد العقل السليم (/ا/ .)55-54١‏ 

(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن(؟/١8)‏ وانظر: تفسير القرآن: للسمعاني(85/4١).‏ 

(:) انظر: فتح القدير: للشوكاني (؟/ .)6١7‏ 


:هه 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


مالكل إن َسنت يذْهِنَ يعات [هود: .]١١5‏ فقال: يا رسول الله ألي هذه قال: هي لمن 
عمل بها من أنتي,'() 


ثالثاً: في تناول الصلاة ذكرىء وفي أعقابها ذكر. 


- 
م 


َل سال +! دا َصَدس م الصَلوءٌ تدروأ هويا وفعُودا َع جو بكم ود أظمَأتكَمم 
لقِمُوا لصّلوْة * [النساء:١٠].‏ فقد أمرنا الله يك على دوام الذكر في كل الأوقات» وعلى 
جميع الأحوال» وهنا حث لنا على الذكر بعد الانتهاء من صلاة الخوف؛ لتسكن القلوب وتطمئن» 
فالقاب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى» وفي المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء 
عليه وفي حال الأمان والاستقرار من باب أولى شكراً لله 4# على نعمه؛ وأفضل وقت هو بعد 
الصلاة؛ لأنها هي العبادة المستمرة» وهي صلة العبد بربه.(") 


ولقد وردت الكثير من الأحاديث التي تؤكد على ذكر الله كَِ عقب الصلاة فعن أبي هريرة 
ضيه أنه قال: 

جاء الفقراء إلى رسول الله كه فقالوا: ذهب أهل الدُثُور من الأموال بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم» يصلون كما نصليء. ويصومون كما نصوم, ولهم فضول يحجون بهاء ويعتمرون» 
ويجاهدون, ويتصدقون, فقال: (ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكمء ولم يدرككم أحد 
من بعدكم, وكنتم خير من أتم بين ظهريه إلا أحد عمل بمثل أعمالكم: تسبحون» وتحمدون, 
وتكبرون» خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين" قال: فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين 
ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه؛ فقال: 'تقول: سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر حتى تتم منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين).() 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى» (وأقم الصلاة طرفي النهار)ء (5/5) (ح-55417)» 
صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قوله: (إن الحسنات يذهبن السيئات), (5/5١١؟)‏ (ح0757؟). 
اللطيف المنان: السعدي (ص: 58١)ء‏ زهرة التفاسير: أبو زهرة (4/ .)١855‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من 
الصلاة تكملة المائة» وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وان كانت كثيرة(١/09؟)(ح753).‏ 


وه 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطلب الثاني: الإهلال بذكر الله 5دعند الذبح. 

والمقصود ذكر المسمى لدى المسلم مطلوب بتذكر القلب إياه ونطق اللسان به لتذكر 
عظمته وجلاله ونعمه المتظاهرة على عباده؛ وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى واسناد الحمد 
والشكر إليه وطلب المعونة منه على إيجاد الأفعال واحداثها. ١١‏ 

أما كفار قريش فقد جعلوا الذبح عند الأصنام مشعراً ومنسكاً لعبادتهم» وكانوا يأكلون 
الحيوانات النافقة» ويعيبون على المسلمين بعدم أكلهم للميتة» فعن ابن عباس قال: جاءت اليهود 
إلى لبي قالوا: إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الشء فأنزل الله جَل: +( فَعَلُوأْكَا َ رم ْله 


بيهن تم يكَاكيَو مُوؤْصِنِينَ )4 [الأنعام:8١١]‏ (' ) فبين الله كك أن ما قتله الحق - سبحانه - أحق 


أن يأكُلوه مما قتلوا همء فقيل للمسلمين كلوا ممّا ذُكر اسمٌُه تعالى خاصة على ذبحه؛ لا مما ذكر 
عليه اسم غيره فقط »أو مع اسمه تعالى» أو مات حتف أنفه إذن فعند الذبح يتحتم ذكر الله 12" 


وقطيو تلك + اد روأ سمه وِطبَاصَرَافٌ 4 [الحج:7*]» فهذه الآية تدل على وجوب ذكر 
اسم الله 3 حينئذ» وهو يؤيّد بظاهره قول من يرى من الأئمة وجوب التسمية على الذبيحة» ومن 
يرى ندب التسمية يؤوّل الأمر على الندب»؛ أو يؤول ذكر اسم الله جَالةٍ على الشكر والثناء على نعمه 
الكثيرة بأن سخر لنا هذه الحيوانات. 1 ويكون ذكر اسم الله ة: أن يقول عند النحر: "الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك". ©) 


وفي قوله تعالى- : وَمَالكم أ !َأ صككارامكاة ؟ تراه 2 َك ليه وقد فَصَّلَلَم مَاحَوَمْ ليك 
إلا مَاأضْطررَئُمٌ ا ليه “7 [الأنعام: ]١١5‏ يبين الله كد أنه لا مانع من أكل الحلال من الأطعمة 
لجل ا رد لت و ون كن مار لل ا ل و 


إباحة ما ذبح على اسم الله دون غيره-؛ والتحرج من تناوله؛ إذا كان مما حرّمه المشركون زوراً 
وافتراءً على الله ي#ء من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فإنها حلال في شرع اللهء كسائر ما 


.)"7 /١( انظر: تفسير المراغي: للمراغي‎ )١( 

.)١79 انظر: فتح القدير: للشوكاني (؟/‎ )١( 

(") انظر: ارشاد العقل السليم: لأبي السعود (”/ »)١179‏ التفسير الواضح: محمد محمود حجازي:(١/151)»‏ 
السراج المنير: شمس الدين الخطيب:(١/555)»‏ تفسير الكشاف: للزمخشري(؟/1١5).‏ 

(؛)انظر: تفسير آيات الأحكام: للسايس(7١51).‏ 

(5) الكشاف: للزمخشري(51/9١).‏ 


كه 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


يذبح من الماشية والطيرء مذكوراً عليه اسم الله 4# وقد بين لكم الحلال من الحرام فيما تطعمون. 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم المحرمات المذكورة في قوله تعالى: + حَرَمَتَ عَلَيَُم الْميئة وَأَلدَمْ كم 
>ى» مهي دمع و 2 42 


مم 4 

الخنرير وما أَهِلٌ لغير ألنويو- وأ 
و دم م يمو رج > لج ورومجييي تدا سق . وه َه 

ذم لصي ون تَسَكَفسِموأيا لأ دَلْكُمَ فِسَقٌّ 4 [المائدة: بكرن 


سيك عاص هه م 


لننكيقة امرك ونوك اسه وم اليه ! 


1-2 يا دي م 0 12 و 4ع 24 كر ع 1 ع و ج26 ل و اومعز 
ودَالسَاك:78 ولا تأحكلوا مما لم يذ أسم أله عله وَإِنَّهه لفِسَقٌّ وَإِنَّ الشيلطيت لُوحُون 1[ 
مانت س بوم تي عار 2-14 ف و هه 5 
لهم لبد وخ وَإِن أعتمُوهمَ كم رين 4 [الأنعام: .]١١ ١‏ 
ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد به ما ذبح لغير الله #» وذهب آخرون إلى أنه عام 
من القول في ذلك أن يقال: إن الله كَِْ عنى بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة» أو ما ماتء أو ذبحه 
من لا تحل ذبيحته» وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله # 


ل- فقول بعيد 
3 و- - عع 

من الصواب ؛ لشذوذه؛ وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله» وأما قوله: + وَإِنَهلفْسقٌ 4 
[الأنعام: ١؟١]»‏ فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله 
لت( 

وهو هنا يخالف رأي ابن كثير- رحمه الله- حيث يقول: "هذا إباحة من الله كيْدَء لعباده 
المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه 
كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها” 7" 

ويجب الذكر عند وقوع الصيد في قبضة الحيوان المعلم» الذي يرسله صاحبه لصيد 
الفريسة» حيث يذكر اسم الله- تعالى- عند ارسال الحيوان» أو الطائر المعلم؛ لأنه قد يقتله بأنيابه 
أو أظافره فيكون هذا مثل الذبح»ء أو ذكر اسم الله على الفريسة عند ذكاتها إن لحق قبل بها 
نفوقهاء ولكن إن أكل الحيوان من الفريسة» ولم يقف عليها فهو غير مدرب ولا يجوز الأكل 
. مكبر الريرة. مر سل مناه سه ف رس ده سل سات > > م هسم 06 ا كر سح سد لسرت 
منهاء!” ١‏ دَالََال:38 وما عَلْمَشّم من الجوارح مَطيين تعلموننَّ ما عامحم أله قطوأ مآ أمسكن عَليم 


)١١107 /9( انظر: التفسير الوسيط : مجمع البحوث‎ )١ 

؟) جامع البيان(5١/865).‏ 

") تفير القرآن العظيم(؟/85١).‏ 

) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب( 8472/١‏ )» فتح القدير: للشوكاني( ١7/7‏ )» تفسير المنار: محمد رشيد 
رضا( 5١9/1‏ ). 


3 


) 
) 
) 
) 


لاه 


/ ذكر الله يك وارقباطه بالفضائل 
الفصل الأول كران اد وان 
6 موس لك 0000 رمي نا يه مه 4 
ادام 00 0 1 ل ة 
١‏ - "إذا لم يكن أسود. 
١‏ - وعلّمه مسلم» ويجيب إذا دُعيء وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر. 
“"-وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده. 
- وأَثّر فيه بجرح, أو تنييب. 
5 - وصاد به مسلم. 


5-وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه 
الشووظ فخل الخلتف: 07 


د ةل نَل( فوا ما دك سْمْ أو عليه إن كد ياك موْمِنِنَ 4 [الأنعام: ]1١١‏ تفيد 
النهي عن أكل ما ذكر اسم غير اسم الله عليه؛ لأن ترك ذكر اسم الله بين الكفار لا يكون إلا 
لقصد تجنب ذكره؛ فمن قصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر اسم غير ال (") 

أما إن كان ناسياً غير متعمدء فهناك رأي للإمام الشافعي- رحمه الله- يرى فيه أن المرء 
ما دام مؤمناً» ومقبلآ على الذبح وهو مؤمنء فيأكُل مما لم يذكر اسم الله ناسياً أو عامداً؛ لأن 
إيمان المؤمن هو ذكر لله - سبحانه-. 7) 


وبرأي الشيخ الشعراوي أنه ليس من الضروري التلفظ بالذكر باللسان؛ لأن الذكر وهو 
خطور الأمر على البال» قد يصحبه أن يخطر الأمر على اللسان مع الخطور على البال» وقد 
يظل خطوراً على البال فقطء 7 

وتؤيد الباحثة رأي الشيخ- رحمه الله-» رفعاً للحرج» والتخفيف عن الأمة المسلمة» ولعدم 
الوقوع بالمحظورء وشك المسلم بذبيحته إن فعل ذلك ناسياًء كما أن النية تلعب دوراً كبيراً في هذا 
الأمرء لأنّ الناسي ليس بتارك التسمية» بل هي في قلبه ولأن المسلم التفي الذي يخشى الله- 
سبحانه- في السر والعلن» لن يذبح لغير اللهء خوفاً من الله - سبحانه. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن(55/5). 

)١(‏ انظر: التحرير والتنوير( //؟95؟-؟؟). 

(؟) الأم: للشافعي(؟/531 ؟). 

(؟) انظر: تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي(/ا/ .)5930١‏ 


مه 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطاب الثالث: الذكر ألزم سلوك لعبادة الحج. 

فضلاً عن المنافع الدنيوية» ذات الأثر البالغ في حياة الإسلام تخلص النفوس في أيام الحج 
لذكر اسم الله غَللِدِ قتخلع عن نفسها مظاهر هذه الحياة الدنياء ويقف الحاج أمام الله 4# عبداً قد 
تجرد من زخرف الدنيا وزينتهاء ويومئذ يحاسب كل نفسه على ما قدم» وما يجب أن يفعل» وفي 
الحج تعظيم لحرمات الله كَنِْكَ وشعائره» يدفع إلى التقوى» ويحفز إلى تطهير القلوب؛ وهو الهدف 
المقصود من الحج. والذكر ترديد لاسم الله تعالى وألزم سلوك لعبادة الحج؛ ولذا نراه مطلوباً من 
الحجيج في كل منسك . 

ثم كثرة ذكر الله غَلل بالتلبية» واللجوء إلى الله عل واخلاص النية له عند ذلك البيت والتعلق 

بأستاره موقناً بأنه لا ملجأ له غيره كالغريق المتعلق بما يرجو به النجاة» وأنه لا خلاص له إلا 
بالتمسك به وما في سائر مناسك الحج من الذكر والخشوع والانقياد لله » ثم ما يشتمل عليه 
الحج من سائر القرب التي هي معروفة في غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب 
واللسان والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فهذه كلها من منافع الدين والدنيا 
َالَتََاك:# ذَلِكَلِتَمَلْموا نَأل َهيََلَمْمَاف اموت وَمَا ل الْأرْض وَأرَكَ يكل َْءِ علي )4 [المائدة: 
4]. إخبار عن علمه بما يؤدي إليه شريعة الحج من منافع الدين والدنيا. (") 


أولاً: عند الإفاضة من عرفات. 


يقول الله كك: :3 مدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَعَرِ 
لْكَرَارٌ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإِن كُنشّر ين مََلِو- لَمِنَ آَلصالِينَ 4“ [البقرة:14١]‏ 
والمشعر الحرام في مزدلفة» فاذكروا الله كنك الذي يَسّر لكم هذه الرحلة الشاقة» وجاء بكم من جميع 
أقطاب الأرض قاصدين بيت الله الحرام» ثم تعودون مغفوراً لكم كما ولدتكم أمهاتكم» وهي مسألة 
تستحق أن تذكروا الله و فاذكروا الله بالدعاء» والتضرعء والتكبير» والتهليل» والتلبية» وبالشكرء 
والعرفان.7") 


.)١5١ انظر: أحكام القرآن: للجصاص (؛5/‎ )١( 
.)١15 /1( انظر: تفسير الشعراوي: للشيخ الشعراوي (/ 6 صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني‎ (0 
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: ذكر الله ونْنَ وارتباطه بالفضائل 

الفصل الأول كرات وار 
'وما أروع التصوير القرآني لتدفق الحجيج من عرفات إلى المزدلفة والمشعر الحرام كفيضان 
البحر وانسياب الماء» وقد تجردوا من ذنوبهم وتطهروا من أدرانهم كما يطهر الفيضان أعماق الماء 
من أدرانه ومخلفاته» ليصير بعد الفيضان ماء صافيًا مناسبًا رائقًاء عند غروب الشمس من يوم 


عرفة يفيض الحجيج رجالا وركبناً إلى المزدلفة والمشعر الحرام طاهرين من كل الذنوب والأوزار 
كما ولدتهم أمهاتهمء. فيباهي الله كك بهم الملائكة بأنه قد غفر لهم بعد أن وفقهم إلى أداء هذه 
الفريضة؛ فأمرهم بالذكر والشكر على هذه المنة بعد أن هداهم إليه(؟ ٠‏ كَالَ كاض 
أَفَضْكّم من عرفت فَأَدَْكُرُوا أله عند المشعر الكرامٌ وَأدْكُروة كما 
هَدَسْكُمْ وَإِنِ كنم ين ملو لَمِنَ لصالْينَ 4 [البقرة:18١].‏ 

وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام» فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين 
صلاة المغرب» وصلاة العشاء بمزدلفة. وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان: من التسبيح» 
والتحميد, والتهليل والتلبية. دَالَتَمَالَ:+ وَأَدْحكروة م هَدَنْكُمْ “4 [البقرة: »]١1‏ أي واذكروه 
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لهدايته إياكم» على حدّ قولهيَمَالَ: كمَاعَلَمَحكُم مَالَمْ كَكُوبوأْتمَكمُوَ )د [البقرة: 7 ]. 

'وقد قيل: إنه كرّر الأمر بذكر الله ككَ؛ لأنَّ الأمر الأول ذكر لسانيء والآخر قلبيء 
ويحتمل أنه كرّر الأمر بالذكر للحث على مواصلة الذكرء كأنه قيل: واذكروه واذكروه؛ أي اذكروه 
ذكراً بعد ذكر". 9) 

والمعنى: اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة» واشكروه على نعمة الهداية والإيمان» 
فقد كنتم قبل هدايته لكم في عداد الضالينء الجاهلين بالإيمان وشرائع الدين: (") 
ثانياً: عند قضاء المناسك. 
من المعروف أن محبة الآباء غريزة عند الأبناء لأن الولد بضعة من أبيه» والولد يشعر 

أن أباه سبب في وجوده؛ والعرب قديما وحديثا يفخرون بالآباء» لهذا حث الله 4# على ذكره في 

0 1 3 ]أت 00 ا ال 00 مهم 6م وج ص رسلا 
الحج مثل ذكر الآباء أو أشدء وَل سا7 فَاِدًا فَضَيْسُم مَنسِكحكم تأذكروا أله دوك 
َأبآءكُمْ أَوَأمكدّ ذْكْرَاً 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فقد كان للعرب في الجاهلية مجامع في 


)١٠١7(ص التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية: علي علي صبح‎ )١( 
.)١١١ ( تفسير آيات الأحكام: للسايس ص‎ )١( 
تفسير المنار: محمد رشيد رضا ('/ 85 ا).‎ .) ١575 /1( انظر: صفوة التفاسير‎ 09 


الفصل اله ذكر الله كِنَْ وارتباطه بالفضائل 
الموسمء يفاخرون فيها بآبائهم» ويذكرون أنسابهم وفعالهم؛ عن بن عباس قال: "كان 
أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات 
ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم؛ فأنزل الله 4 هذه الآية» حيث أمروا أن يذكروا 
الله كيِنَ بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من 
ذكرهم إياهم27 فأراد الله غَلِلةِ أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالآباء وبأعمالهم. 


ثالثاً: ذكر الله في أيام معدودات. 


َل تسَالَب 3 © وأذكرواأ أله قي ياو مَعدُوداتٍ 6“ [البقرة: ٠‏ 7]» قال القرطبي: "لا 
خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى"7) وهي أيام التشريق الثلاثة 
من حادي عشر ذي الحجة إلى ثالث عشر بعد العيد؛ لمزيتها وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك 
تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله كِنِكَ فيهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهء ولهذا قال النبي 46: 
(أيام التشريقء أيام أكل وشربء وذكر الله)»/" ويكون ذلك بالتوحيدء والتعظيمء والتمجيدء والتهليل» 
والتكبير في أدبار الصلوات» ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمارء وعند الذبح» والذكر 
المقيد عقب الفرائضء وعند رمي الجمراتء فقد ورد في الصحيح أن النبي #كبر مع كل حصاة: 
فعن الزهريء (أن رسول الله يك كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات. 
يكبر كلما رمى بحصاة. ثم تقدم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة» رافعا يديه يدعوء وكان يطيل 
الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية» فيرميها بسبع حصياتء يكبر كلما رمى بحصاة:. ثم ينحدر ذات 
اليسارء مما يلي الواديء فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة. 
فيرميها بسبع حصياتء. يكبر عند كل حصاة:. ثم ينصرف ولا يقف عندها)7) والخطاب للحاج 
وغيره كما ذهب إليه الجمهور” ©) 


.)١89 تفسير المنار (؟/‎ )١( 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن: القرطبي(؟/١)‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريقء(ح١5١١):(800/7).‏ 

(4:) صحيح البخاري: كتاب الحجء باب الدعاء عند الجمرتين»(؟/179١)‏ .(ح757١).‏ 

(5) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب القنوجي /١(‏ ؟١5):‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: 
محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني /١(‏ 58)» تفسير المنار: محمد رشيد رضا (7/ »)١17‏ تيسير اللطيف 
المنان: عبد الرحمن آل لسعدي ص( "17). 
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ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


رابعاً: ذكر الله يك في أيام معلومات. 


قزل حل شأنه ::7 لسَهدُوا متيف لَهُم ويرحك روأ أ م ألو في أَيَارِ مم 4 ملت عل ما 
َرْقَهُم مّنْ بَهِيمَةٍ َ لتحم # [الحج :] أي يذكروا اسم اش ة؛ لأ 


-ٍ 


بذكر الله كك وتلبيته» فَمَا من عمل يُوْدّيه الحاجٌ إلا ويقول: لبيك اللهم لبيك »ويذكروا عند ذبح 
الهدايا والضحايا اسم الله كِْكَ في أيام النحر؛ شكراً لله يل على نعمائه» وعلى ما رزقهم وملكهم من 
الأنعام» ودلت الآية على طلب ذكر الله تعالى في أيام رمي الجمار وهو الذكر عند الرمي وعند 
نحر الهداياء وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة 
النساء: (') 

يقول بن تيمية -رحمه الله- في بيان أهمية ذكر الله يك في الحج :" وقد ظن بعض الناس 
أن المنافع التي تحصل في الحج مقدمة على ذكر الله في الحج؛ لأن الله تعالى قدم ذكرها مَالَ 


4ب 


تَكَالِ تعَال:38 سهد لُسَهِدُوأ م مَتَلفِع لهم لَهُم ويحكرواً ” سم لل يه ا مم مَعَلُومتِ 3 [الحج: ]١1‏ وفي هذا 


نظرء» ا ألو من جملة المنافع المشهودة في هذا المشعر» وعلى هذا 
فيكون عطفها على شهود المنافع» من باب عطف الخاص على العام؛ الدال على العناية به 
فيكون ذكر الله تعالى أهم من هذه المنافع". 7") 


المطاب الرابع: السر لك تخصيص أوقات للذكر 

جاء النظم الكريم معبّراً عن الطرف الأول للنهار ب (الغدو) تارة» وب (قبل طلوع الشمس) 
أخرى» وب (الإبكار) ثالثة» وب (بالإشراق) رابعة» وجاء مَعَيرا فيه عن الطرف الثاني ب (العشي) 
تارة» وب (قبل الغروب) أخرىء وب (الآصال) ثالثة» وكذا الحديث عن مقابلة (العشي) ب (الإبكار) 
تارة وب (الغداة) أخرى وب (الإشراق) ثالثة» (وذلك في عدة آيات منها: 


(١ )‏ انظر: التحرير والتنوير: بن عاشور (/ 1) ته تفسير الشعراوي (15/ ا), » صفوة التفاسير: للصابوني 
('/ 54 ؟). 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين(؟ "/ ")ء (نقلاً عن ابن تيمية). 

(") انظر: من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والآصال: محمد محمد دسوقي(ص .)١‏ 
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ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


ىر هضوضمو 


قوله تعالى: :3 وَأذْدُر رَيَلَكَ فى نَفْسِلكَ تَصَرُعَا وَخيِمَةٌ وَدُونَ الْجَهَرِ من الْمَولٍ بِالْحْدوٌ 
وَالْآصَالٍ وَلَا َك منَالْصَفلِينَ 0 ٠‏ قال أهل اللغة: وَالْآصَالِ 4 جمع أصيلء و 
ما بين العصر والمغرب. و ٍْ!بِالهُدُوٌ # هو علم للوقت» وهو طلوع الشمسء و + بِالْحَدَوَةَ وألعش 4 
]5١ -‏ صلاة الفجر وصلاة العصرء ١‏ وَدَلَ تنَال:2( وَسَيَحَ بحمد رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشّمْيس 


وجل عزوي * [طه: ١٠٠]؛‏ وول صَلءوَسَيَح يِحَمْدِ رَيكَ يألعثي وآلا نكر # اخار: 


22 


قال أهل اللغة ظٍِ والعشيٌ 5 ما بين زوال الشمس وغروبها وهو آخر النهارء ( مَالَتَمَالَ: 


00 هه ع 


في بوت أَذِنَ ألم فد حك : سمش ضيح لَه وبا لخدو وَالآصَالٍ (5) يجَال لا لهم 
1 


تحر ولا بيع ييه وا ألصّلزة وَإِسل ارك يحَافُوَ يما َتقَلَبُ فيه لفوت والْأبصدرٌ * 
[النور: ”5 -2؟]. ونًّ 0 ا سحن باعش والْإِسْرَاقٍ #6 [ص: .]١‏ 

واختلف علماء المفسرون هل المقصود هو أوقات الصلاة المفروضة؛ و يِلَمُدُوٌ )4 هو 
صلاة الصبح: و وَالآصَالٍ “4 صلاة الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء أو أن ١+‏ بِالْعَدَفِةَ 
والْعشيٌ 4 صلاة الصبحء وقيل (صلاة الضحى).؛ أو أن المقصود المعنى الحقيقي للتسبيح من 
ذكر لله وتمجيده وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به ومن ثم اختلفوا هل المقصود بهذين الوقتين حقيقة 
أم مجاز؟ 


يكرك الزمكقري في هدا: 2 7 ل عء يه خْتَيَة 144 الأنعام :]عام في الأذكار من 


قراءة القران» والدعاء» والتسبيح» والتهليل» وغير ذلك. را وَحْفْيَة * [الأعراف :هه |١٠٠١‏ 
متضرعاً وخائفاً؛ مَل تَمَال:*3 ودون ألْجَهَْرِ 4 [الأعراف: ٠٠١5‏ ] ومتكلماً كلاماً دون الجهر؛ لأن 
الإخفاء أدخل في الإخلاصء وأقرب إلى حسن التفكر دَالَ تََالَ اعد لَعْدُوٌ وَالْآصَالٍ 4 [الأعراف: 
5" ا لشغل هذين الوقتين» أو أراد الدوام» ومعنى بالغدو بأوقات الغدو؛ وهي الغدوات 


ابن فارس(5/١١١)ءالمحكم‏ والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (؟/5857). 
(؟) انظر: مختار الصحاح: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي »)3525/١(‏ تاج العروس: 
محمّد بن محمّد أبو الفيض -١517/99(‏ 55١)»ومعجم‏ اللغة العربية: أحمد عمر(؟/1519١).‏ 


اه 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


كه رسع ل 2 مه 2 0 3 5 5 5 5 5 
1 ولا تكن من الْعلفلِين [الأعراف: 5 ).ء أي: من الذين يغفلون عن ذكر الله ككَء ويلهون 


عنه". )0( 


قال همهاف 00 اقوله: م3 ِِالعْدُوٌ وَالْآصَّالٍِ [الأعراف: 3٠6‏ ] قال" يِلْعْدُو"» آخر الفجر» 


صلاة الصبح 'والْآصّالِ"» آخر العشي؛ صلاة العصرء قال: وكل ذلك لها وقتء أول الفجر وآخره. 


وذلك مثل قوله تعالى:2( وَاَذْم رَبك كديرا وسح بلْمْقِيَوَألإِبَكَرٍ * آل عمران: ]4١‏ 
. وقيل: "العشي': مَيْلُ الشمس إلى أن تغيب», و"الإبكار": أول الفجر". 7) 

قال الماتريدي في نفسيره "أن منهم من صرف التأويل إلى كل ذكرء ومنهم من صرف 
الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو ذكر أحواله يذكر اللّه كك بنعمه واحسانه؛ وذكره 
بنعمه شكره» أو يذكره بقدرته وسلطانه» وذلك يحمله على الخضوع له والتواضعء أو يذكر أمره 
ونهيه» ووعده ووعيده؛ وذلك يوجب الإقرار بالتقصيرء والخوف لعقوبته» والرغبة في وعده؛ كأنه 
قال: واذكر ربك في كل حال من الليل والنهار إما شكرًا لنعمه واحسانه؛ وإما الإقرار بالتقصير في 
أمره ونهيه» وإما الخوف لوعيده واما الرغبة لوعده» فكأنه قال: اذكر ربك تضرعًا وتواضعًا وخيفة 
مع الخوف" © 9©) 

وذكر ابن كثير-رحمه الله- في نفسيره أن الله عل أمر بذكره أول النهار وآخره كثيراًء كما 
أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله تَمَال:*7 فصر عل ما يَصُولُون وَسَيَحَ يحَمْدِ ريْكَ م 
طُنُوعٍ ألشَّمِيس وَقبْلَ اليو #[ق: 5] قال: وكل ذلك ' يِلمدُوَ"؛ وهو أول النهارء 'مَلْآصَالِ" 


جمع (أصيل) كما أن (الأيمان) جمع يمينء وأما قوله # تَصَرّعا وَخِيفَةٌ * [الأعراف: ]٠١5‏ أي 


ر ل« صرو 


(رغبة ورهبة) وبالقول لا جهراًء ولهذا كَالَيَمَال وَمُوَالْجهَر مَِالْمَوَلِ )4 [الأعراف: ٠05‏ 7] وهكذا 


.)١117/5(فاشكلا‎ )١( 
(؟) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكئ» مولى بني مخزوم: تابعيء مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء‎ 
والمفسرين. أخذ التفسير عن بن عباسء قرأه عليه ثلاث مراتء» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف‎ 

الأعلام: للزركلي(78/5١).‏ 
)0( جامع البيان: الطبري (19/ 5ه"). 
(5) تأويلات أهل السنة (5/ .)١75‏ 
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ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كران كد وان 


يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهراً بليغآًء ومنهم من قال أن قوله كك : # بِالْعْدُوٌ 
وَالْكصّالِ [الأعراف: 705]: دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلاً في كل الأوقات 


والمقصود دوام الذكرء ('! وفي معناه يقول الألوسي تفسيراً لنفس الآية: 'والمراد بهما ها هنا الدوام 
كما يقال فعله مساءً وصباحاً إذا داوم عليه" 97١‏ 


نللاحظ فيما سبق أن من اعتبر الأوقات على قيقت | قد ضيق وأسها؛ ومنهم من توسع 
وشمل عنده الذكر سائر أوقات الليل والنهار دون تخصيص لهذين الوقتين» وأن المقصود من ذكر 
هذين الوقتين هو مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان» وفي جميع الأحوالء وبرأيي أن هذا 
هو المناسبء فلا داعي من تخصيص الوقتين دون غيرهماء وأن اشتمال الذكر لكل الأوقات هو 


الأوضح والأقوىء وهذا ما ذكره الرازني في تفسيره لقول الله تعالى: ©« وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ بالعشيّ 


َالإِبَحكَر * [غافر:55] قال: "الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصفء والعشيّ عبارة عن 
النصف إلى آخر النهارء فيدخل فيه كل الأوقات": ( والواضح أن هذا هو الأنسب حمله على 
معنى الاستغراق في الزمن دون التخصيص . 
السر في تخصيص هذين الوقتين: 
ليس المقصود هنا أن الذكر محدد في هذين الوقتين» ولكن لما ذكر الله ونَ أوقات محددة 
نيابة عن سائر الأوقات»ء لم يكن هذا إلا لمعان وحكم جليلة كانت من وراء هذا القصد نذكر منها: 
-١‏ خص الغدو والآصال بهذا الذكرء لأن في هذين الوقتين يحصل نوعان من التغيير العجيب 
القوي القاهر ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الله عَلِلْدْ الخاق القادر الحكيم» وهو أن عند 
الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم انقلب 
من الظلمة إلى النور وهما بمثابة العدم والوجودء وأما عند الآصال فالأمر مخالف؛ لأن 
الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى الموتء والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة 
الخالصة؛ لذا خص الله ##ة هذين الوقتين بالأمر بالذكر. 2 


06 انظر: تفسير القران العظيم: : بن كثير (5807/9). 
؟) روح المعاني: الألوسي( 7١7/1‏ ). 
؟) ته تفسير الكبير (« الرككه). 

( 


) 
) 
) 
3 07 التفسير الكبير: للراني /١5(‏ 455). 


1 ذكر الله كنك وارتباطه بالفضائل 

الفصل الأول كر الله كك وار 

؟- وإفرادٌ طَرّفي النَّهارٍ بالذَكرٍ لقيامهما مقامَ كل الوقتء ولكونهما العمدة فيها بكونهما مشهودين 
وكون الاشتغال بالأعمال والأشغال يقع فيها. (') 

-٠‏ أنهما مجامع أوقات الصلاة يقول الألوسي فيما نقله عن بعض أهل العلم: "يجوز أن يقال: 
تخصيص هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف» فيصلح ذلك الشرف سبباً 
لتعيينهما للصلاة والعبادة» فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من 
العبادات". (") 


:-أن فيهما تبدو مظاهر العظمة ودلائل القدرة على بديع صنع الله 4# في خلقه» إذ في هذين 
الوقتين تطالع النفس البشرية التغير الواضح في صفحة الكون من ليل إلى نهار ومن نهار 
إلى ليل» وفيهما يتصل القلب بالوجود من حوله» وهو يرى كلما طلعت شمس يوم أو غربت» 
وكلما أقبل ليل أو أدبر نهارء يد الله 3# تغير الظواهر والأحوال وتقلب الليل والنهار بما يدل 


على كمال مقلّبهما وقدرته على إيجاد المعدوم الممحوق كما كان وتسويته» وهنا وفي هذا الجو 


بالحياة» وهدأة الغروب والكون يغمض أجفانه وينقلب البصر خاسئاً وهو حسيرء يحمل التسبيح 
بحمد الله كِندَاعترافاً بفضله وعظيم امتنانه. (") 


.)١78 /5( انظر: ارشاد العقل السليم: لأبي السعود‎ )١( 

0( روح المعاني(؟7551//75). 

(؟) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(5717/7١)(512517/4١)»‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :إبراهيم بن 
عمر البقاعي(575/5). 
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ذكر الله وك وارتباطه بالفضاة 
الفصل الأول كر الله كَكَ وارتباطه ب ثل 


المبحث الثالث 


ارتباط الذكر بالفضائل 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ارتباط الذكر بالتقوى. 
المطلب الثاني: ارتباط الذكر باليقين . 
المطلب الثالث: ارتباط الذكر بالتوكل . 
المطلب الرابع: ارتباط الذكر بالدعاء. 


المطلب الخامس: ارتباط الذكر بالشكر. 


/ا5 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المبحث الثالث 
ارتباط الذكر بالفضائل 


إن من أخطر أصول الوصول إلى الله - تعالى - ذكر الله كن فهو العبادة الجامعة لكل 
شيء في الإنسان: قلبه» ولسانه» ويتأثر بها سلوكه» وحركاته» وسكناته» وإن معرفة الطريق إلى 
الله ككَ والشغف للسير فيها والحرص على التقدم نعمة» والأعمال الصالحة من ذكرء وتلاوة 
وصيام» وقيام» وتبتل» وتهجدء واحسان» وبر وغيرها نعمة» وذكر الله 4# مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالعديد من الفضائل التي أمرنا الله كِنْكَ بهاء كالتقوى واليقين والتوكل والدعاء والشكر والإنابة» وهى 
حوامل الوصول في هذا الطريق وهي نعمة من الله تعالى-» وهذه النعم إن لم تَدُم وتزدد وشبارك 
كان للنكوص «الارتداد والسلب والحرمان سبيلٌ إليهاء وإن اختيار هذا الطريق رغبة ورهبة وطلباً 
لرضى الله كنك وخوفاً من عذابه هي أيضاً نعمة» وهذه الصفات هي من أرفع المستويات التي 
يصل إليها المسلمون بإسلامهم» وهذه الصفات ليست متباينة» وانما هي مترابطة متآخية» ولا 


تتحقق- بصدق- إحداها إلا إذا تحققت أخواتهاء فلا إيمان بدون تقوىء واليقين جوهرهماء والإنابة 


المطلب الأول: ارتباط الذكر بالتقوى . 


أكثر هذه الصفات ارتباطًا بالذكر والتذكر صفة التقوى؛ لأنها تقوم على مراقبة الله كيك 
وخشيته: ومن هنا كان المتقون أكثر الناس ذكرا لله يك وتذكراً لآياته . 
أولاً: التقوى لغة: 

وقي: الواو والقاف والياء: كلمةٌ واحدة تدل على دَفْع شيءٍ عن شيء بغيره» قاهُ وَفِياً ووقَايَة 
وواقِيّة: صاتهء كَوَقَاهُ والوَقايهُ مثلثة: ما وَقَيْتَ به وانَقيثْ الشيءء وتقيئه أتفيه وأثقيه تقَى وتقيّة 


وتقاء» ككساءٍ: حَذْرْئُه والاسم: التَْوَىء أصلّه: تفياء قلَبُوهُ للقزق بين الاسم والصّفة» كحَزْيا وصذياء 


و2 
ع 


وقولِدكيكَ: :3 هو أَهْلُ لتقو وَأَهْلُ الْحْفِرَة 1 المدثر: 55]. أي: أهْلٌ أن يُتَقَى عقابُه» ورجلٌ تفي 


من أثقِياءَ وثّقّواء» وادّق الله: تَوَقَهُ أي اجعل بيتك وبينه كالوقاية. (") 


.)١555/1١(يدابأ القاموس المحيط: الفيروز‎ »)١5١/5( انظر: معجم مقاييس اللغة: بن فارس‎ )١( 
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ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


من المللاحظ في المعني اللغوي لمادة 3 تقي أنها تعني الوقاية, بمعنى الحماية والبعد عن الضرر 

والأذى. 
ثانياً: التقوى اصطلاحاً 

'جعل التّفس في وقاية من سخط الله تَعَالَى- وقيل: التحرز بطاعة الله 4# عن عقوبته؛ 
وقيل: مشاهدة الأحوال على قدر الانفراد» وقيل: ترك ما دون الله ##» وقيل: مجانبة الهوى 
وعضباينة التشيار 7 

إذن نستطيع الاستنتاج أن هناك ارتباطاً بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغويء حيث 
أن التقوى هي الوقاية من غضب الله كِْكَ بفعل ما أمر به والبعد عما نهى عنه 2 » وضبط النفس 


والالتزام بأوامره ونواهيه. 


دس 


ففي ارتباط الذكر بالتقوى وردت آيات تؤكد أن التذكر صفة لازمة للتقوى؛ دَالَ تَحَال: 
اكه لدبت أتَعََأْ إِدَا مَنَهُمْ طتيفٌ يَنَ الشّيَطن تَدَكَروأْ وَإدًا ا 4 
[الاعراف:١١٠]‏ 

إن الشيطان لا يقرب قلباً يتقي الله ل من خلقه» ويخاف عقابه» بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيهء مشغولاً بذكر الله كِكَ؛ لأنه وقتها يخنسء ولكن أحياناً ينتاب المؤمن سهوة فيفتر عن ذكر 
الله عَللِدْء ويغفل ساعاتء فيمسه لمم من الشيطان» بسبب الغضب أو غيره» ولو استدام المؤمن لما 
مسهء فمس الشيطان يعمي ويغلق البصيرة» وذكره تعالى يوقظ القلب من الغفلة» وتذكر المتقين» 
فإذا أبصارهم متفتحة» فمس الشيطان عمىء وذكر الله عله إيبصارء فمس الشيطان تجلوه التقوى.!") 

قال مقاتل (): "إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنها معصية فأبصرها 
ل فإذا ينظرون مواضع خطيئتهم بالتفكر والتدبر". ( 


.)5١5(و‎ )٠١5(ص معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : لجلال الدين السيوطي‎ )١( 

)١(‏ انظر: لطائف الإشارات: للقشيري /١(‏ 213): في ظلال القرآن: سيد قطب ("/ »)١57١‏ جامع البيان: 
الطبري (؟١/‏ 39339). 

(") مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى 
البصرة» ودخل بغداد فحدّث بها. وتوفي بالبصرقء .٠.0(‏ - .١ه‏ - ... -لاثل م)ء الأعلام: 
للزركلي (581/9). 

(؟) الكشف والبيان عن نفسير القرآن: للثعلبي(4/١32):‏ وانظر: مختصر نفسير البغوي: عبد الله بن علي 
الزيد(؟/٠55)»‏ التفسير المظهري: محمد ثناء الله المظهري(؟/57 ؛). 
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: ذكر الله كن وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول مسد 
ونظير ذلك قول الله تعالى::3 طه '() مآ أنْرلنَا عليّكَ الْمَرمَانَ لتَمْهَىَ (8) إلا نكر لمن 
يحسَى * [طه: ١-؟].‏ 
+« مآأرَلََاعيكَالْفَْانَلِتَفّح * [طه: ؟]؛ أي لتتعنى وتتعب. كَالَضَال: + إِلَادْحرءلْمن 
يخ *#[طه: 3]؛ أي لكن أنزلنا عظة لمن يخشى الله 4# ويخاف عذابه والتذكرة الموعظة التي 


تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله 8# وتجتنب نهيه وإنما خص من يخشى بالتذكرة لأنهم هم 


المنتفعون بهاء (') فتكون هذه التذكرة سببا في خشية الله كنك وتقواه ل3. 


وعن ارتباط الذكر بالتقوى أيضاً قوله تعالى: + لَقَدَكَانَ لَك في سول لأسو حَسَكةلمن 
نيجه أله واليوما لاحر وكيا 47[ الأحزاب: .]1١‏ 
ولتفسير هذه الآية الكريمة تفسيران عند أهل العلم وهما: 
أحدهما: أي الاستكثار من العمل بطاعته تذكراً لأوامره. 
الثاني: أي الاستكثار من ذكر الله عَلِْ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه»! وهذا التفسير هو الذي 
يتناسب أكثر برأيي حيث إن كثرة ذكر الله ود يدفع المؤمن إلى خشيته وعدم معصيته. 
فلقد ربط يع هنا تقواه والخوف منه مع ذكره عَللةْ فالحديث هنا عن التأسي برسول الله 26 
بالأفعال والأقوال والتي منها تقوى الله 8# وذكره كنك ذكراً كثيراًء يقول بن كثير - رحمه اللّه -: 
"هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ِ في أقواله وأفعاله وأحواله".99) 


فأفعاله وأقواله وتقريراته وصفاته ين تشريع لنا وهدي كريم؛» يجب على أهل الإسلام أن 
يلتزموا به في حياتهم؛ لتطيب حياتناء ولتحيى بيوتنا في جو من الأمان والاستقرار في ظل هذا 
التشريع العظيم الذي أتانا به ي. 


)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي(5/4)» الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: 
حكمت بن بشير بن ياسين (/ 554)»: ولباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي لشيحي المعروف 
بالخازن (9/ .)5٠١‏ 

.)588 /4( انظر: النكت والعيون: للماوردي‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم (9؟/575) . 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطلب الثاني: ارتباط الذكر باليقين. 
أولاً: اليقين لغة: 

(يقن) الياء والقاف والنون: اليقن واليقين: زوال الشكء, يقال يقنتء واستيقنتء وأيقنت واليقين 
العلم ورفع الشك وتحقيق الامر فاليقين نقيض الشكء وأيقن يوقن إيقانا فهو موقنء» ويقن: اليقنُ 
واليقين: زوال الشك واستيقن به أي: (علمه وتحققه). (") 

فالمعنى اللغوي المراد به الإيقان بالله تعالى» الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه وازاحة الشك فيه فلا إيمان إلا به ومن شك فلا إيمان له. 7") 
ثانياً: اليقين اصطلاحاً. 

'الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» وقيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب وطمأنينته 
لتبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام» من (يقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام 
فياه 5 

واليقين لا يساكن قلباً فيه سكون لغير الله ؛ لذلك كان هناك ارتباط وثيق بين ذكر الله َك 


واليقين» فدوام المرء على ذكر الله حتي يكون الذكر لامسكن له إلا قلبه» كان على يقين تام بالله 
كبأنه معه ولن يخذله. ©) 


00000 وه سم مه 2 مع عر مه دسا لج ساس مضي سر 2708 2 
َل تسَاك: 3 وَلْقَد تعاد أنك يضِيقٌ صَدْرك يما يعَولُونَ (80) فيح يحمد ريك وكن من آلسَججِدينَ 


هه 
سر وروم 


4 وأعبد ريك حَقٌ ينيك ليقت © [الحجر: 15-910]. 
فاليقين هنا بإجماع أهل التفسير هو الموت سمي يقيناً لأنه متيقن من حدوثه, () وفي هذه 
الآية مواساة من الله لرسوله» وحض له على مواجهة أذى المشركين وتكذيبهم إياه والاستهزاء به 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (6/ »)١51‏ لسان العرب: ابن منظور /١*(‏ 551)» مجمل اللغة: ابن 
فارس (ص: 5 تاج العروس: محمد الحسيني (15/ 0 )2 

؟) انظر: شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين /١(‏ 387)» في السلوك الإسلامي القويم: للشوكاني ص( 36). 

*) الكليات: للكفوي(١/1721)‏ وانظر التعريفات: للجرجاني(١/5531).‏ 

:) انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري .)721//١(‏ 

5) انظر: جامع البيان: الطبري(7١/70١)»‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا(7/9١)»‏ محاسن التأويل: 
للقاسمي(8/5: ")2 التفسير الوسيط: للواحدي(ه285/5). 


) 
) 
) 
) 


الا 


1 ذكر الله كيك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كرات وار 
وبرسالته بسعة الصدرء والصبر على كيدهم وفيه حث له- صلوات ربي وسلامه عليه- للتسلح 
بالعبادة والذكر من شكر لله والثناء عليه فذلك يكفيه ما أهمه. (') 


وللرازي كلام طيب في هذا المقام حيث يقول +" قال ثمالا: 00 عبد رَيّكَ حَقٌّ يليك 


وروم 


البقيت [الحجر :] فأمر محمداً يِه بالمواظبة على العبادة إلى أن يأتيه الموت» ومعناه أنه لا 
يجوز الإخلال بالعبادة في شيء من الأوقات» وذلك يدل على غاية جلالة أمر العبادة, وأنه قال: 


220 كو 0 20 


قال ولد نعل نك يَضِيقُ صَدْيةٌ ِمَا يقُولون * [الحجر: ]ء ثم إنه تعالى أمره بأربعة 


أشياء: التسبيح: وهو قوله ( سبح ) والتحميد: وهو قوله (يحَمَدِ رَيْكَ )' والسجود: وهو قوله: (وَكُن 
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مّنَ آَستَدجِدِينَ ) والعبادة» وهي قوله: ( وأَعبد رَيّكَ حَقٌٍ ينيك كُ القت تَعَنَل )[الحجر:15]. وهذا 
يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلبء وتفيد انشراح الصدرء وما ذاك إلا أن العبادة توجب الرجوع 
من الخلق إلى الحق» وذلك يوجب زوال ضيق القلب". 7") 


لطيفة: 
ا :9 وَلَقَد عل أَنَكَ يَضِيقُ صَدْركٌ يما يَُولُونَ (5) ضيح يمد ريْكَ وَكُن من دين 4: 
[الحجر: 31 - 18]. 


"وقال: «يضِيقٌ صِدركٌ » ولم يقل يضيق قلبك لأنه كان في محل الشهودء ولا راحة للمؤمن 
دون لقاء الله كدْء ولا تكون مع اللقاء وحشة» ويقال هوّن عليه ضيق الصدر بقوله: « وَلْقٌَ ته » 
ويقال إن ضاق صدرك بسماع ما يقولون فيك من ذمّك فارتفع بلسانك في رياض تسبيحناء والثناء 
عليناء فيكون ذلك سبباً لزوال ضيق صدرك وسلوة لك بما تتذكر من جلال قدرنا وتقديسناء 
واستحقاق عزّنا". 7 


.)3١7 التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكي الناصري (؟/‎ »)١59 /١(نايبلا انظر: جامع‎ )١( 
.)5١5 /١( التفسير الكبير: الرازني‎ )١( 
.) 87 /'( لطائف الإشارات: للقشيري‎ (0 


7“ 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطاب الثالث: ارتباط الذكر بالتوكل . 
أولاً: التوكل لغة: 
وكل: الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمركء من ذلك الوكلة 


والوكل: الرجل الضعيفء وكذلك الوكلةٌ والتوكل منه» وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على 
غيرك وواكل فلان» إذا ضيع أمره متكلآً على غيره وسمي الوكيل؛ لأنه يوكل إليه الأمر. (") 


فالمعنى اللغوي المراد منه اظهار الضعف البشري وحاجته لمن هو أقوى منه للاعتماد عليه 
في شتى الشئون التي لا يستطيع أن ينجزها. 
ثانياً: التوكل اصطلاحاً: 
- التوكل: هو 'الثقة بما عند الله» واليأس عما في أيدي الناس". (") 
إذن فالتوكل هو الاعتماد الكلي على الله © 
التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلهاء وقد أمر الله أنبياءه ورسله وعباده بالتوكل عليه 
وحثهم عليه في جميع أحوالهمء وفيما أمرهم به وفيما تعبدهم به» وأخبر سبحانه أنه يحب 


المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين والمحسنين وأخبر سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم 
عليه» وأنه كاف من توكل عليه. 


- والتوكل له تعلق بعامة أسماء الله َال وصفاته كالغفار والعزيزء والرحمن والتواب» والفتاح 
والرزاق» والقوي والقديرء والمعطي والمانع ونحو ذلك. 
وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» وكلما كان بالله 
أعرف كان توكله على ربه أقوى. 
والمؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة؛ وصفهم الله بهاء وأثنى عليهم» ومن هذه 
الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
- ذكر الله عَلِدْ من صفات المؤمنين أنه تجل قلوبهم عند ذكره 3#. 


- ويزدادوا إيماناً عند سماع آيات الله غَلِ. 


() التعريفات: للجرجاني ص( .)٠١‏ 


070 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


55-3 5 -© أحتو امير “برضن .بيد ودب ما رو-ء و ساس م روم مس بر 

- والثالثة على ربهم يتوكلون» حيث دَالَتَال:*7 إِنَّما اَلْمؤْموْتَ لَِبنَ إذا ذكر الله وَجِاتٌ لوبهم 
اس ل سح لي ل سس لو بد حوس | سا جع سس ساس أ ساس ك1 ل 5 
وإذا تلبت عليهِمَ ع إينمه.زادتهم إيمننا وعل ريهم يتَوكلونَ [الأنفال: .]١‏ 

وهذه المراتب الثلاث : الوجل عند ذكر الله ويد وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن» والتوكل 
على الله كِكَ حيث يفوضون جميع أمورهم إليه ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه هي من أعمال 
القلوب»!) وجميع التكاليف داخلة تحت هذه الأمورء إلا أنه -تعالى- خص من الصفات الباطنة: 
التوكل والذكر على التعيين؛ تنبيهاً على أن أشرف الأحوال الباطنة الذكر والتوكل» حيث إن التوكل 
على الله #ِ يجمع كل مصالح الدنيا والآخرة إذا عمل الإنسان بمقتضاهاء بأن يعمل أقصى جهده 
منتظراً بعدها ما وعد به من نصر أو رزق أو تفريج كربات وغيرها مما لا يقدر عليها إلا الخالق 
العظيم» فالذكر والتوكل أوصاف جميلة وصف الله بها فضلاء المؤمنين 7١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: "2 وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ * أي: لا يرجون سواه؛ ولا يقصدون إلا 
إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك؛ وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان". 7 

وعن التوكل والأخذ بالأسباب فللإمام سيد قطب كلام طيب في هذا المقام» حيث يقول - 
رحمه الله- :'وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله وإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن 
يجتمع في قلب واحدء توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه؛ء والذين يجدون في قلوبهم الاتكال 
على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله! وليس الاتكال على الله 
وحده بمانع من اتخاذ الأسباب» فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به 
من اتخاذها ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليهاء إن الذي ينشئ النتائج- 
كما ينشئ الأسباب- هو قدر اللهء ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن.. اتخاذ السبب 
غياةة بالطاعة" 3 


.)؟595١ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن (؟/‎ )١( 

)١١5 تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن: للثعالبي ("؟/‎ »)555 /١5( انظر: التفسير الكبير: الرازي‎ )١( 
.)١؟‎ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )'"( 

(:) في ظلال القرآن(؟/5777١).‏ 


/ 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


إذن هناك علاقة وثيقة بين ذكر الله كَبْكَ وبين التوكل على الله عل حيث إن كثرة ذكر الله 
وامتلاء القلب بذكره سبحانه يقوي الإيمان ويتخلص القلب من ضغوط الأسباب الظاهرة ويكون 
على يقين أن خالقه يع وحده القادر على نفعه وضره فلن يكون هناك محل فيه للتوكل على غير 
المطلب الرابع: ارتباط الذكر بالدعاء . 


الدعاء لغة: 


ما يدعى به الله سبحانه من القول رغباً إليهء والدعاء : الرغبة إلى الله عز وجلء دعاه 
ذضاء ودظوف: واكيل» ويقال: ذها اله ونا مه الخير .7 
الدعاء اصطلاحاً: 

هو "التوجه إلى الله بالرغبة إليه فيما عنده من الخيرء إما للثناء عليه واما الابتهال إليه 
بالسؤال لدفع ضرء أو جلب نفع؛ وكلها عبادة لله سبحانه". 7") 

وحقيقته: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال واظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» 
وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كنْكَء وقد يطلق على 
التقديسء والتحميد ونحوهما وإضافة الجودء والكرم إليه. (") 
إذن المراد بالدعاء في الاصطلاح : سؤال العبد ربه حاجته. 
لفظ الدّعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين: 
الأوّل: دعاء العبادة. 
والثاني: دعاء المسألة. 

ودعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الدّاعي» وطلب كشف ما يضرّه ودفعه» وكلّ من يملك 
الضّرٌ والتفع فإته هو المعبود بحق. 

أمَا دعاء العبادة: فهو الذي يتضمن التّداء على الله كك بما هو أهله ويكون مصحوبا 
بالخوف والرّجاء. 7) 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية(585). 

(؟) موسوعة الأخلاق: خالد بن جمعة الخراز ص( .)٠١‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء :أبو سليمان الخطابي(١/‏ 5)» القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو حبيب(١5١)»‏ 
شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة: سعيد القحطاني ص( ©). 

(4) انظر: الفتاوى الكبرى: بن تيمية( )١١8/5‏ وانظر أيضا مجموع الفتاوى »)7372/٠١١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي(ه/ .)١9107‏ 


1 ذكر الله كنَ وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 
والدعاء نوع من أنواع الذكرء فالذكر ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ذكر أسماء التَّعَلِه وصفاته؛ ومعانيهاء والثناء» على اللَّه بهاء وتوحيد اللَّهِ © بهاء 
وتنزيهه عما لا يليق به» مثال الثناء على الله (سبحان اللهء الحمد للهء لا اله الا اش الله 
أكبر) أو الخبر عن الله تعالى بأسمائه وصفاته مثل قولنا: (الله قدير وهو رحيم بعباده 
“غفور تواب لمن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي). 

النوع الثاني: ذكر الأمر» والنهي» والحلال» والحرام» وأحكامه. فيعمل بالأمر» ويترك النهي, ويُحرّمُ 
الحرامَ» ويُحلٌ الحلال. 

النوع الثالث: ذكر الالاى والنعماء» والإحسان» وهذا أيضاً فخ أكل أنواع الذكر. والذكر كما أن 
منه ما هو ثناء نحو: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 


ومنه أيضماً ما هو دعاء نحو دَالَ َال 92 قَالَا رينا طامنا نسم ون ل تَمْفْرَ 5 لنا وَرَّبْحَمَنًا 


22 ع م هه م مه 


تكونن من الْحَسرنَ 7 [الأعراف: ١ .  ]77‏ 


وقد بينت سابقاً في معنى الذكر لغة قولاً للفيروز آبادي يقول : 'الذكر بالكسر: الحفظ للشيء 
كالتذكار» والشيء يجري على اللسان. والصيت كالذكرة بالضم والثناء» والشرفء. والصلاة لله 
تغالى ‏ والقساع " يا 


وقد بينت فيما سبق عدة معاني للفظة الذكر منها: الصلاة» والذكر: قراءة القرآن» والذكر: 
التسبيح» والذكر: الدعاءء والذكر: الطاعة. 


وبينا أن الذكر في الشرع يراد به ما تعبد به الشارع من لفظ يتضمن الثناء على الله كبك 
وتعظيمه» ويراد به كذلك سؤاله واستغفاره 1 


وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الدعاء على شكر الله كنَ وحمدهء في جامعه » من 
حديث جابر بن عبد الله ذه عن النبي يه أنه قال : ( أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء 
الحمد لله). (") 


)١(‏ انظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة: سعيد القحطاني ص( 1-5).» الذكر والدعاء: 
عبد الرازق البدر ص( .)١‏ 

(؟) القاموس المحيط(١/97"؟)‏ 

(؟) صحيح بن حبان: كتاب الرقائق» باب الأذكارء ذكر البيان بأن الحمد لله جل وعلا من أفضل الدعاءء والتهليل 
له من أفضل الذكر (77/7١)(ح857).‏ صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
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1 ذكر الله يبك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول ملسست 
ومن كل ما سبق يتضح أن معاني الذكر : التسبيح والدعاء والثناء على الله غَللدْ وقراءة القرآن 
هذا يدل على وجود قدراً من الاشتراك في المعنى بين الدعاء والذكرء وَأَنَّ بينهما عموماً 
وتخضوضنا؛ فكل دعاء ذكر ند فك ولبين كل ذكن دعاء : 


المطلب الخامس: ارتباط الذكر بالشكر. 
أولاً: الشكر لغة. 

الشين والكاف والراء أصول ثلاثة» منها المنعم وتصور على الإنسان بمعروف يوليكه وهو 
عِرفان الإحسان وتشرهء أو لا يكون إلا عن يدء ومن الله المجازاة» والتَّناء الجميل 0 وشكرت لله 
تعالى نعمته؛ كَلَ ضَاك 92 وَأشْكُرُوأ لى * [البقرة: ١5١‏ ] وقد يقال: شكرت فلاناًء يريدون نعمة 
فلان» وفلان محمود مشكورء وهو كثير الشكر والشكران والشكورء والشكر: عرفان الإحسان ونشره» 
والشكر من الله: المجازاة والثناء الجميل» شكره وشكر له يشكر شكراً وشكورا وشكراناء شكرت الله 
وشكرت لله وشكرت بالله؛ وكذلك شكرت نعمة اللهء وتشكر له بلاءه: كشكره» والشكر: مقابلة النعمة 
بالقول والفعل والنية» فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته7) 
ثانياً: الشكر اصطلاحاً. 


'الثناء على المحسن بذكر إحسانه؛ فالعبد يشكر الله أي يثنى عليه بذكر إحسانه الذي هو 
النعمة» والله تعالى يشكر العبد أي يثني عليه بقبول إحسانه الذي هو الطاعة وهذا المفهوم ينقسم 
إلى: الشكر اللغوي: وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان والجنان والأركان» 
والشكر العرفي: وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر والكلام وغيرها إلى 
ما خلق له وأعطاه لأجله» كصرف النظر إلى مصنوعاته والسمع إلى تلقي إنذاراته» والذهن إلى 
فهم معانيها".(") 

فالشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروفء والاعتراف بنعمة المنعم على وجه 
الخضوع., والثناء على المحسن بذكر إحسانه» ورؤية النعم والمنعم» واستفراغ الطاقة في الطاعة» 
وأن لا تعصي الله بنعمه والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: بن فارس(”/ »)3١7‏ مجمل اللغة: بن فارس ص ».)2١٠١(‏ القاموس المحيط: 
للفيروز أبادي ص( .)5١5‏ 

(؟) انظر: أساس البلاغة : أبو القاسم الزمخشري(١/‏ 017)» لسان العرب: بن منظور (4/ 4371 -555). 

(؟) الكليات: للكفوي (ص: 255) وانظر: التعريفات: للجرجاني (ص: .)١١8‏ 


/ا/ا 


1 ذكر ال كك وارقياطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 
عن الله كِيَْ. 

شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم» ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه؛ فهذا 
يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء:(") 


. 


0000 “قاد 35 507 . ٠.‏ 5 5 أ ٠‏ يمع ذه 0 0 

وقد أمر الله كي بالشكر وقرنه بالذكر في قوله تعالى: فَأدَدُو ادمح وَأشْكُرُوا لى وآ 
لما 95 5 5 95 رد ل باش انين هك دي + َ 
كَكممون * [البقرة: 2]١5٠‏ وقد عظم الذكر بقوله: قَالَ تكَالَ: # وزكر لله أكيرٌ 4 
[العنكبوت:545]» فصار الشكر أكبر لاقترانه به ورضا الله تعالى بالشكر مجازاة من عباده لفرط 
كرمهء!') وقوله تعالى:9 فَادْدوفْة آذك وَأَشْكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ 6 [البقرة: ؟١5١1]».‏ قال 
القرطبي:" فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه 
بطاعته له» إلا أن شكر العبد نطق باللسان واقرار بالقلب بإنعام الرب مع الطاعات".(") 


المؤمنين بنعمه ومننه عليهم» فأمرهم بشيئين: الذكر والشكرء 
حيث يكون الذكر والشكر باللسان والقلب والجوارح» وذكرهم لله سبحانه طاعته» وذكر الله لهم 
برحمته» أو اذكروني بالثناء والطاعة اذكركم بالثناء والنعمة» وقيل: اذكروني في الدنيا اذكركم في 
الاخرة» أو اذكروني بالرخاء أذكركم في البلاء» () وغير ذلك كثير مما قاله علماء التفسير. 

والملاحظ مما سبق من بعض الآراء أنها جميعاً تدور حول معنى واحدء وهو أن نكون 
دوماً مع الله كَ في كل الأحوال» يكن الله يك معنا في أشد الأحوال التي نحن بحاجة بها للخالق 
القادر الرازق المهيمن. 


ففي هذه الآية ذكّر الله 


سص» 
آم 0 -_ 


وأهل الشكر هم المخصوصون بمنه عليهم؛ كَل تَمَال :[ وحكنالِك فتن بعضهم إِبَعْضٍ 
7 بولسم را 2 عم واعنة ب ىت + مهو كمه 3 - 3 
يقولوأ هولح مرك أله عليه م من دنم ليس أله بعكم يالشّحكينَ 4 [الأنعام: 5 ]. 


ا 


)١(‏ انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التويجري (؟/ )١157‏ ءبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
للفيروز أبادي (9/ 5*") و(58/9")» الذريعة الى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني ص( »)١18‏ 
مختصر منهاج القاصدين: بن قدامة المقدسي ص( 77"). 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي(4/ :»)86١-7٠١‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن علي الحارثي .)"5١ /١(‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١75‏ 

(4) انظر: التفسير الكبير: الرازني(4؟/ 5 ؟١١).‏ 


72/0 


ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 


الفصل الأول 
وقال أيضاً جَلِ وَسَسَجْرَى الشَلكرنَ [ال عمران:5 4 ]١‏ والشكر أساس المزيد؛ َالَّتمَال 
ا 434 2 24 وه سو م 01 سس سه رج و 2 و 
© وَإِدْ تَأذستَ ريح لذن سحكرثرٌ زيدَكك وَلْين كدمٌ إِنَّ عَذَاِ ديد * 
فشكر الله 2 أصعب عبادة وأشرفهاء فغاية شكر الله الاعتراف بالعجز أمام قدرة الله كنء 


فكل نعمة يمكن شكرها إلا نعمة الله عَلدِء فإن كل شكر على نعمة من نعم الله كل 
آخر؛ لأن شكرها نعمة تحتاج لشكر آخرء ولصعوبة الذكر تَالَ تَمَاكَ 19 وة لل من عبَادِىَ الشّكور 4 
[سبأ:7١].‏ ولم يثن على أنبيائه وأوليائه بالشكر إلا على اثنين» على نوح الت حيث؛» فَالَ 
ضَالَ: 2 إِنفكا 0 * [الإسراء: ؟]» وعلى إبراهيم #2 حيث. دَلََاك32 شَاكرًا 
ااا تمد [النحل 1 


3 


وكان النبي ي يوصي أصحابه ومن يحب بأعظم الوصايا وأنفعهاء ومما وصى به حبيبه 
معاذ ذه ذكر الله كنك وشكرهء حيث قرنهما ببعضهما البعض؛ للعلاقة الوثيقة بينهما فعن معاذ بن 
جبله» أنه قال: إن رسول #8 أخذ بيدي يوماء ثم قال: (يا معاذء والله إني لأحبك» فقال معاذ: 
بأبي وأمي يا رسول الله يك وأنا والله أحبك. فقال: ' أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة 
أن تقول: اللهم أعني على ذكركء, وشكركء وحسن عبادتك ).7 


نستطيع في النهاية إدراك العلاقة بين معنى كل من الذكر والشكر حيث ذكر صاحب كتاب 
لسان العرب أن الشكر إحدى معاني الذكر لغة7 إذن فالشكر جزءِ أيضآمن الذكر. 


)١(‏ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الأصفهاني(١/‏ 45"): تيسير الكريم الرحمن: للسعدي ص 
(75)» تزكية النفوس: أحمد فريد ص( 58)»؛ أصول الوصول إلى الله علي محمد حسين يعقوب ص(١٠١٠)‏ 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: تتمة مسند الأنصارء باب حديث معاذ بن جبلء (575/55) (ح5١5511)»‏ سنن 
أبو داوود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار.(87/5)(ح577١)»‏ قال الألباني: حديث صحيح., المستدرك 
على الصحيحين: للحاكم» كتاب الطهارة» باب حديث عبد الرحمن بن مهدي )5١7/١(‏ (ح١٠١٠3)»‏ قال 
الذهبي: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(") انظر: لسان العرب: لابن منظور (588/5). 


/ 


ش ذكر الله وك وارتباطه بالفضائل 
الفصل الأول كر الله كك وار 


المطاب السادس: ارتباط الذكر بالإنايه 
أولاً: الإنابة لغة: 


النون والواو والباء كلمةٌ واحدة تدلٌ على اعتياد مكان ورجوع إليه» وناب يَنُوبُ» وانتاب 
ينتاب» أناب فلانٌ إلى اللّه تعالى» وأناب إليه إنابة فهو مُنِيبٌ: أَقَبَلَ وتاب» ورجّع إلى الطاعة؛ 
وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأناب: تاب ورجّع إلى الله هدَء وفي حديث الدعاءٍ: واليك أَنَبْتُ الإنابة: 
الرجوغ إلى اللّه بالتّوبة» وفي التنزيل العزيز: + مُنْييِينَ َي 4[الروم: ١"]؛‏ أي راجعين إلى ما أَمَرَ 
به غير خارجين عن شيءٍ من أمره.7") 
ثانياً: الإنابة اصطلاحاً 


الإنابة:" إخراج القلب من ظلمات الشبهاتء وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكرء 
ومن الوحشة إلى الأنس"./") 

وقيل :"إنابة العبد أن يرجع إلى ربه بنفسه وبقلبه وروحه. فإنابة النفس أن يشغلها بخدمته. 
وإنابة القلب تخليته عما سواه؛ وإنابة الروح دوام الذكر حتى لا يذكر غيره ولا يتكقأ إلا به". 7") 


بعد معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للإنابة يتضح لنا ان هناك علاق وثيقة بينهما حيث 
أن الإنابة بمعنى الرجوع إلى الله علد والتوبة إليه وهذا لا يكون إلا بدوام ذكره 2 والخوف منه. 


وفي علاقة الإنابة بالذكر : 


َل تسَال:9 هو ألْذِى يُرِيِكمُ ايه ويرك لك من آلسّما نذا وماد سك إل من 
يت 4# [غافر:١١‏ ]» أي وما يتعظ بآياته تعالى حين يذكر بهاء إلا من يرجع إليه بالتوبة 


0_6 


والإنابة والرجوع الى التدبر والتفكير في آيات الله َل والإقبال على محبته وخشيته وطاعته 
والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقهء ويزداد بها بصيرة»!' فَالَ تَحَال: 


- 4_0 بع 


بصِرَة وَذْكرَي لكل عبد مُنيبِ *[ ق:8]» أي لكل مخلص القلب لله كك بالتوحيد إليه» وإدامة 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس( 3117/5 )» لسان العرب: بن منظور( 775/١‏ )ءوانظر: القاموس المحيط: 
للفيروز آبادي(١/٠5١)»‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري /٠١(‏ 18019). 

(") التعريفات: للجرجاني (ص: 57). 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي 
التهانوي /١(‏ 775). 

(4) انظر: محاسن التأويل: للقاسمي (8/ »)"٠4‏ تيسير الكريم الرحمن: للسعدي (ص: 4/) الموسوعة القرآنية: 
إبراهيم بن إسماعيل الأبياري(١١/‏ 19). 


7 ذكر الله كن وارتباطه بالفضائل 
ذكره بواجباته» ففي هذه الآية يعرض الله - سبحانه- للبشر قدرته وبديع صنعه» بذكر السماء التي 
بدون عمد تزينها الكواكب دون شقوق أو صدوع.ء والأرض مدها وألقى فيها جبال ثوابت» وأنبت فيها 
من كل لون حسنء كل هذا وأكثر ليتأمل الإنسان ويتفكرء من الذي خلق كل هذا بذلك الاتقان؟! 
ليرجع إلى الله؛ لأن الله جعلها تبصرة وذكرى يذكر بها ذوو القلوب» ولكل عبد منيب إلى طاعة الله 
عل رجّاع إليه. ويفكر في بدائع المخلوقات وعظمة الخالق»7؟ حيث يقول كك 99 وَالْأرصَ 
مَدَدْسهَا ْنَا ها روي وَابسنا فيا مِ نكل تح بهيج (0) تبره ودوك لكل عبر ميب 4 
[ق: 56-2 
قال صاحب بصائر ذوي التمييز في كتابه: 'فالتّبصرة آية البصرء والتّذكرة آية القلب» 
وفرقٌ بينهماء وجُعلا لأهل الإنابة؛ لأنه إذا أناب إلى الله كك أبصر مواقع الآيات والعبّرء فاستدل 
بها على ما هي آيات له» فزال عنه الاعتراضٌ بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلةٌ بِالتّدذكر؛ لأَنَّ 
التبصّرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب؛ بعد غفلته عنهاء فترتّبت المنازل الثلاثئة أحسن 
ترتيب» ثم إِنّ كلا منها يمد صاحبهاء ويقّيه, ويثمره" . (") 
وكلما كانت الشهوات أشد تراكماً على القلب كانت معاني الكلام أشد احتجاباً عليها ومنعاً 
للوصول إليهاء وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا وأطماعها قرْبَ تجلي المعنى فيه» فمثل القلب 
مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة 
للقلب بالابتعاد عن الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة فتصبح لامعة نقية» وقد شرط الله كك 


الإنابة في الفهم والتذكيرء فَالَتسَال:غ تْصِمَوَودْ لِكُل عبَرمُِيبٍ #[ق: 8]» وقال كد: + وَمَا 


- 20 30 ع من اخراص ان يس سس سل " 2 307 
تدك إِلَامَنَيِبُ [غافر: 1١‏ وَمَالَنضَالَء+إِنَمَسدَدد أوْلوالدلببِ #*[الزمر: ؟]»فالذي 
آثر الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب؛ ولذلك لا تنكشف 
له أسرار الكتاب. 9) 


إذن فالإنابة جزء لا يتجزأ من الذكر حيث إن كثرة ذكر الله علد والدوام عليه يبعث على 
الإنابة والرجوع إلى الله 2 . 


/5( تفسير القرآن: أبو المظفر السمعاني‎ »)١5١ انظر: تفسير التستري: سهل بن عبد الله التستري ص(‎ )١( 
أيسر‎ »)١5/8 /54( زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج بن الجوزي‎ »)"8١ /5( الكشاف: للزمخشري‎ )"35 
.)١57/54( التفاسير: للجزائري (5/ 59١)ءالتفسير المنير: للزحيلي (7”/ 85١)ءالتفسير الوسيط: للواحدي‎ 

(1) الفيروز أبادي(؟/ 750) 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين: للغزالي /١(‏ 585)» القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان: المعتز 
بالدرعسي هن( ) 


م 


التذكير والتذكر بآبات الله عبد 
الفصل الثاني كن ولاك ويلك انه ورم 


الفصل الثاني 


التذكير والتذكر بآيات الله د 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التذكير منهج الرسالات السماوية. 


المبحث الثاني: دعوة لتذكر نعم الله َك في مقام 
التفضل والإنعام. 


000 


التذكير والتأكر بآبات الله عند 
الفصل الثاني كين والذاكر وض الام 


المبحث الأول 


التذكير مذهج الرسالات السماوية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دعوة الله لنبيه محمد يك إلى أن يَذكر. 


المطلب الثاني: تذكير سيدنا محمد يه بالصبرء والتأسي بأحوال 
الأنبياء السابقين. 


المطلب الثالث: أمر الله َك لباقي أنبيائه بالتذكر. 


الله 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ لماه 


المبحث الأول 


التذكير منهج الرسالات السماوية 


التذكير هو المنهج الذي يقوم عليه دين الله للد ومن أجله كانت وتعددت رسالات السماء 
في شتى مراحل التاريخ» وتحمل الرسل عبء هذا المنهج؛ ليذكروا البشر بأبعاد الهداية» ويدلوهم 
على مواطن الخير في وحي الله عَللِةْ ودين السماء؛ ليستطيع الإنسان تحقيق الرسالة التي أرادها الله 
كَ له في هذا الوجود. 
المطلب الأول: دعوة الله كل لنبيه محمد 5 إلى أن يذكر. 


يدعو رب العالمين نبيه ومصطفاه محمداً 5 إلى أن يُذكر ويَتدكرء أما التذكير فهو جوهر 
مهمته ومناط رسالته؛ ولذا وجهه الله 4# إليه في مواطن كثيرة» وأرشده إلى وسائل شتى يستعين بها 
في تذكيره . 


َل مَال:7 هَذَْرَ يران من يحَافْ وعد * [ق:45] هذه الآية تدل على خصوص التذكير 


بالقرآن بمن يخاف وعيد الله 3 وقد جاءت آيات أخر تدل على عمومه؛ 5ل تنَال:3 فَدَكْرَإنّمَآ 


أنتَ مَدَكَُ 6:[ الغاشية: ١1]؛‏ وقال تعالى: ([ وَكِدَلِكَ أنزلته رَانا عريِيًا وصَرَهنَا فيه مِن الْوعِيدٍ 
علَهُم يفون أو محَرتُ ل ود 4 [طه: "]» وفي الآية دعوة إلى التذكير بالقرآن مخافة أن ينتهي أمر 
القوم إلى الهلاك؛ بما أسلفوه من بغي وانحراف لما كان المنتفع هو من يخاف وعيد الله وعقابه. 
أصبح الظاهر أن المختص بالتذكير هو القرآن ولكن الصحيح أن التذكير بالقرآن عام7)؛ كما أشار 
و ا ع 2 ا م 4 2خ اع إ ناه 

إليه :30 وَذَكْرَ ين لز تنقع ألْمَؤمِنيت # [الذاريات:550 ] 

ويوجه الله ككَ رسوله يِل إلى الأسلوب القرآني الذي ينتهجه في سبيل الدعوة بعرض قصص 
الأنبياء وما تشتمل عليه من تجارب وحقائق ومنهجية حيث تتضح المسئولية عند من يتحمل أمانة 
الدعوة والتبليغ» وكيفية مواجهة المواقف الصعبة التي تحدث مع القيام بالبلاغ والدعوة فَالَ تَحَال: 


و هعك مه عدم و ل سرح ال رس 001 


. جمس ميبر 2 م 0-7. ا ل. مه سل لدم 
9 وكلا نقص عَلَيكَ من أنباء الرسل ما نبت يو- فوَادكَ وَجَآءكَ فى هذه الْحقٌ وموعظة وذ 


كو اس 5 : لك ذخ 2< 1 20010 آ يه 
ِلَمُؤْمِنِينَ # [هود: ١٠1]؛‏ ويقول سبحانه:8ق لقدكات في فَصّصيمٌ عَبْرَهٌ لَأَوْل الأبنب مَاكنَ 


)؟١١( انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


4 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللاكن واياظ لماه 


سه سس حل كه 


حَدِينًا بِفَرَى وللحكن تَصَدِيقَ نَ الى بِيْنَ يَدَيْهِ نه وَتَفْصِيلَ كل شَىْء وهذى وَيَحمَةٌ َو 
يوون * [ يوسف: .]١١١‏ 

قصص القرآن الكريم يُجِلّي حركة الدعوة» ويوضح تاريخها على الزمن كله» بصدق تام 
لا ريب فيهء ولا خيال» ويركز هذا القصص على الجوانب المفيدة النافعة» ذات التأثير في الخلق» 
والسلوك» والاعتقاد» ويقدم الدعوة» موضوعاء ومنهجاء وهي تتحرك مع 55 في صورة عملية 
حية؛ لتأكيد ملاءمتها للفطرة» وتوافق التحرك بها في إطار المنهج الرباني27» فلقد أقر البشر بأن 
الله هو الخالق» ثم ذهلوا ونسواء 0 الله كك رسله وأنبيائه - عليهم السلام-؛ ليذكروهم بالله ل 
وكان آخرهم نبي الرحمة محمد يَِ 7 فأمره الله ككَ أن يعظهم ويذكرهم بالله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء وما بعث نبينا إلا للتذكير فحسبء فليس عليه هداهم ولا إكراه في الدين» ولا إجبار 
1 


تل 1 مس در نمآ نت مد عه (8) لمت عليهم ليم اط رِ 14 الغاشية: ١؟‏ -؟5], 
فالنبي كه لا يجبرهم على الإيمان فحذّر وخوّف بالقرآن من دن العقاب ويخشى العذاب فيسمع 
لك؛ ويستجيب لدعوتك إشفاقاً من الوعيدء ورجاء في الوعدء وطمعاً في رحمة الله كن وَالَ َال 


َ. 4 - ساسسة ري عط 2س ع مه - 
:9 خََنْ عل يما 0 وَمَآ ١‏ نت عَليّهم يحبار هذه يِالْفَرَءَانِ مَن ياف وعيد 14 ق: 45]. 
فذكر بمقتضى ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء فذكر بالقرآن من يخاف وعيدء 
لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير مصدق بوقوعه لا يذكرء إذ لا تنفع فيه الذكرى؛: كما قال 
تعاك:# وذ عر ِنَأ رك نَع ألْمُؤّمِييت الذاريات: 5 أن إحراز أجره اتن إنما هو في 
التذكار والدعاء إلى اند 


لله كلد ثم ينفع الله 8 بذلك من سبقت له السعادة إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة. 


َل مسَاك: 48 هَدَكد إن د َفَعتٍ لز © [الأعلى 4] وقد يظن البعطن أده يجب التأكير» تفعت 
الذكرى أو لم تنفع ولكن قصر الآية على هذا غير صحيح. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير 
كله أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه فهو واجب» فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من 


نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحالة» كما نهى الله 


)8-1١/( دعوة الرسل عليهم السلام: أحمد غلوش‎ )١( 
انظر: أحكام القرآن: لابن العربي (؟/ 80ه)‎ )١( 
)؟١5‎ /١١( انظر: الموسوعة القرآنية خصائص السور: جعفر شرف الدين‎ )"( 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللاكن واياظ لماه 


اشككء وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبرء أو فوات خير أكثر من 
الخير الذي يؤمر به» وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضررء 
فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه 7" كََتمَاك:8 أدَعٌ إِكَ سل رَيْكَ بَلَكمَةٍ 
وَالمَرَعِطلق فرق حَدرِلَهُم بلَى هى 0 حْسَنٌ # [النحل: 01١75‏ ويجوز أن في الكلام حذفاً أي: 
إن نفعت الذكرىء وإن لم تنفع» وقد يكون المعنى مَالَ تَمَالَ:# إن تَمَعيٍ أَلذّكرى 4 [الأعلى: 14], 


الإرشاد إلى التذكير بالأهم» أي ذكر بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه فيذكر الكفار مثلاً 
بالتوحيدء والمؤمن بالفروض كالعبادات كل حسب احتياجاته.(") 


المطلب الثاني: تذكير سيدنا محمد ا26: بالصبر, والتأسي بأحوال الأنبياء السابقين . 

وأما التذكر فقد دعا الله كنك نبيه ا2: إليه لأنه سيكون جُنة له تحميه من نوازع البشرية» 
وتضع نصب عينيه مثلاً أعلى من حياة من سبقوه في طريق الدعوة» فيهون أمامه البلاء» ويخف 
عليه وقع المحن» ويتحمل مئونة الصبرء ومن هنا كان الأمر بالتذكر يدور كله في مجال القصص 
القراني» وقد بين العلماء أن للقصص القرآني أغراضاً عظيمة أرادها الله كك وذكروا من هذه 
الأغراض 
- تثبيت قلب النبي يله وقلوب الأمة المحمدية علي دين الله ييل 
- وتقوية ثقة المؤمنين بنُصرة الحقّ وجنده؛ وخذلان الباطل وأهله. 

وقد جاءت آيات كثيرة في سورٍ متعددة من كتاب الله كنك تذكر النبي 5 بإخوانه 

المرسلين السابقين -عليهم السلام-» وتدعوه إلى ذكر أخبارهم وابتلاءات الله #ِ لهم وذكر 
تجاربهم مع أقوامهم؛ ليتسلّى ويتأسى بهم وليكون ذكرهم مسلياً ومصبراً له. 

وعْرْفُ القرآن الكريم في ذكْرٍ ما فيه تسليةٌ للنبي 4 التعبيز بلفظ اذكرء وقد جاء الأمر 
في سورة مريم وحدها خمس مرات؛ مَالَتَمَا سَال:98 وا ودر في لنب مر إذ أَنتَبَرَتَ مِنْ أَهْلها مَكانا 
سَرْقِيا #6 [ مريم: 15]. 


يلتبس في القران: زكريا الأنصاري: زين الدين السنيكي /١(‏ 605) 9 
)١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (لاه 58-15؟). 


كم 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللاكن واياظ لماه 


وَمَالَنَا كَال92 وَأددْدُ في الكتب برسي إِنَدكَانَ صِدٍ صِدد صِدِيقَا ينا # [مريم: 14 وانّما ذكر الاعتبار 

سيدنا إبراهيم انا لأنه كان أبا العربء وكاثوا مقرّين بِعْلْرٌ شانه» وطهارة دينه فكأنه تعالى 
قال للعرب: إِنَّ كنتم مقلّدين لآبائكم على قولكم فأشرفئ آبائكم وأعلاهم قدراً هو إبراهيم ا6ثئا فقلّدوه 
في ترك عبادة الأوثان» كما أنهم رفضوا أن يتركوا دين آبائهم وأجدادهم فذكر كََِكَ أن سيدنا ابراهيم 
انغ ترك عبادة آبائه وأجداده واتبع الدين القويم ضارباً بدين آبائه عرض الحائط لفساده1). 


تيو أبن " عرض عت رص وسو > 0 4 عو ا 5 
مال نالو ادك في الْكنب مومت إِنَهكانَ كان و َي © [مريم: ١‏ ]ء'يعنى أسلم 
وجهه وأخلص نفسه لله وك ونزه عبادته عن الشرك الجلي والخفي 9[ وكَانَ رَسُلًا يا أرسله الله وك 


الى الخاق فصان رزقيعا قي الدرجة وكيوا من ند تاحكافة ولذلك قم زميولا مع كوت 
الورسالة أخصن وأعلى مق النيو:" 7 


لعو سن كن صَاوقَ اوعد وان وَسولا ا # [مريم: 4 5]» وكان 


00206 


صابراً على الذبح إذ قال لأبيه: ©( سَسَحدَفَ إن سَاء أَهَهُمِنَلصَيرينَ * [الصافات: 11 الابيد 
00 الراضي من الله بجميع القضاء د عنده إِنَّهُ من كمال وثوقه واعتماده علئ الله عي 
وتفويضه الأمور كلها إليه -سبحانه- قد كانَ صادق الوعد والعهد عند الله كنكْء وافياً لميثاقه صابراً 
على مصائبه وبلائه شاكراً لآلائه ونعماته" ‏ 7) 


الله 


تخت يرن أفيفين فين رموش . 4 . لماع 20 سد سا 7 ب ون ا 

تال تسَال+38 وَأَذهرفٍ الكتب إدريس إِنَهُ كان صِدِيمَا يا #* [مريم: 51 ]» هو جد أبي نوح 
اثلا قيل: سمي إدريس لكثرة دراسته الكتبء وكثرة ذكره لله علد واسمه أحنوخ وصفه الله 4# بأمور 
منها: أنه صادق في أفعاله وأقواله» ومصذق بما آتاه الله كك من آياته ورفعة المنزلة.©) 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين النعماني(١/١7)‏ وجامع البيان في تفسير القرآن: 
)( التفسير المظهري: محمد ثناء الله المظهري(6/١‏ 0 .)١‏ 
(؟) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن: للإيجي؟/584). 
(5) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: نعمة الله بن محمود 


.)205/١(يناوجخنلا‎ 

(5) انظر: الي ل سا يي اح سر م مت 
أحمد الخطيب الشربيني (؟/45) والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أحمد بن محمد بن عجيبة 
3/9 2 ). 


ام 


التذكير والتذكر بآيات الله كِكَ 
الفصل الثاني ع كه متسس 
كما جاء هذا لاا يس سر ا را لسرن 
سبقوا في الدعوة إلى الله كد فيقول: #آصِيرٌ عَلّ ما يَمُولُونَ وذ عَبدكا كاور ذَا الي إتَد أواك) 
[ص: ؟7١]‏ وفي الأمر بالصبر قبل الذكر هنا إشارة إلى أن مغزى التذكرء وهو أن يصل به النهي 
إلى قضية الصبر التي بها تنجح الدعوات» وأمر محمداً ي صاحب المكانة العلية بأن يقتدي في 
الصبر على طاعة الله كْنَ بسيدنا داود اكقث وهذا تشريف عظيم واكرام لداود 06١‏ حيث أمر الله كن 
أفضل البرية محمداً 4 بأن يقتدي به فى مكارم الأخلاق(' ) وتسلية لرسول الله يه واعانة له على 
ما أمر به من الصبرء ويقول له كما أنعمنا على داوود اكتك: سننعم عليك ونفرج كربك ١‏ 7(") 
ويذكره المولى كك بأيوب 4 الذي مسه مشقة وضر في المال والجسد فأيوب اكنن: يبتلى 
بهذا الابتلاء الشديد في بدنه» ويلجأ إلى الله ينَ» ويدعوه رغباً ورهبأء ويصبر فيشكر الله كين له جزاء 
صبرهء فيكشف ما به من ضر ويؤتيه أهله ومثلهم معهم؛ كَل يَسَال:20 وأذ هر بدن لوب إذْ تاد ويه 


أن علطو ني وََدَاٍ 6 [ص: ]4١‏ 


ونظير ذلك قوله تََاكَ:32 00 وَِسْحَقَ ويَعوْب ولي الى وَالْأَبْصرِ # [ص:ه ؛] 
أي: اذكر يا محمد صبرهمء فإبراهيم ١‏ انلا ألقي في النار فصبرء ويعقوب انا ابتلي بفقد ولده 
وذهاب بصره فصبر على ذلكء وكانت النهاية مرضية لهم جميعاً على صبرهم فهم أصحاب 
الأعمال الطيبة والبصائر النيرة» فقد استعمل - سبحانه - حواسهم في طاعته: فألسنتهم رطبة 
بذكره» وجوارحهم مشغولة بعبادته» فكان الله كَبْنَ سمعهم الذي يسمعون به» وبصرهم الذي يبصرون 
به وذلك مع أفئدة بصيرة» وعقول رشيدة» وقلوب سليمة يملوُها ويعمرها التفكير في الله 42 ذ 
جمع الله نَ لهم كمال العمل له» مع عظيم معرفته. (") 


4د مشاه 29 111 202 الْكفّل ود لدم 

َالَتَاك:28 ودر إِسْمِيلَ والسَعَ ود الكت ل ود من أذ حيار # [ص: 4 3 والمراد: اذكرهم 
بصبرهم وفضلهم لتسلك طريقهمء فإسماعيل لك عن طلن القيم و ميلم لقن الل كو فهر خدييا 
اختارهم الله غَلِلِدٍ للنبوة وهم قوم من الأنبياء الذين تحملوا الشدائد في دين الله #. 


سي -- 


وفي سورة : الأحقاف يقول تعالى :3 + وَاذكرٌ .> لما عَادٍ إذ 0 ا 


من بين يديه وَعن انه أل لا دوا ميدكا إل أنه إن - لَمَافُ ف 1 عَذَابَ يوم عَظِي 


٠‏ مم 


عظِير 1# الأحقاف: ١؟‏ ]. هو 


2 


)0( انظر: التفسير الكبير: الرازي([31075/55). 
)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن الجزي(؟/7١3).‏ 
(؟) انظر: التفسير الوسيط: مجموعة من العلماء(2048/8) ولباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن(57/5١؟).‏ 


م/م 


التذكير والتذكر بآيات الله كيك 

الفصل الثاني كن لفك باوكا 
هود بن عبد الله بن رباح اتلتثلا. كان أخاهم في النسب لا في الدين» والأحقاف ديار عاد وهي 
الرمال العظامء أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود 82 ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له.(") 
وفي غير مجال القصص القرآني نجد توجيهاً للنبي ين يدعوه إلى استلهام الذكرى من حادث 


عبد الله بن أم مكتوم الذي عبس في وجهه. فقال لله لك لرسوله َك بعد عتاب غير يسير: 99 كل 


ا ا 


ها كر (80) فن ماه كم # [عبس: ١١ - ١١‏ ]» فهي تذكرة للرسول 4# بالأصالة وينتفع بها من 
شاء أن يتذكر وينتفع على حسب استعداده؛ وفيها تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجرد 
عن الأهواء والعناد والمكابرة» فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ ذلك. (") 

نا الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل -عليهم صلوات الله-» الطريق الذي 
يضمهم أجمعينء فكلّهم سار في هذا الطريقء كلَّهم عانى؛ وكلَّهِم ابتلي» وكلّهم صبرء وكان الصبر 
هو زادهم جميعاً وطابعهم جميعاًء لقد كانت حياتهم كلّها تجربة مليئة بالابتلاءات» والله كيك يوجه 
نبيه ‏ إلى الصبرء كما صبر إخوانه المرسلون» فله فيهم خير أسوة؛ وأفضل قدوة. 7") 


المطلب الثالث: أمر الله كن لباقي أنبيائه بالتذكر. 


التذكر هو الذي يحمي البشرية من الهوى وينأى بها عن الزلل» وان حساب الأنبياء والّسل 
-عليهم السّلام -يوم القيامة على مهامهم وأعمالهم يكون بالتذكير بنعم الله وَنِكَ عليهم» وسؤالهم عن 
القيام بواجباتهم» والتذكير الذي هو مهمة ورسالة لم يكونا مقصورين على خاتم الأنبياء وحده. 

فهذا أمر الله كَِْ لنبيه عيسى اتئلا بالتذكر بعدد من النعم التي أنعم بها عليه وعلى أمه 
رسوله عيسى بن مريم كنك بالمعجزات التي أيده بها مؤكداً أنها كلها إنما 
ومن صنعه وبإذنه» لا من وضع عيسى الكل ولا بقوته وقدرته يقول 
له: جق إِدْ َال ميس نري أدَحكُرَ ممت عَلََكَ وَعَلَ وَلدَهَكَ د يتك بروج الْقدُ مُكل 


عد 
لاس ف الْمَهْرِ وَكَهْلَا [المائدة: 1٠١‏ ]. 9) 


مريم» إذ يذكر الله 


كانت معجزات من عنده 


.)5١7/١5(يبطرقلا انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.)١١ 5/5٠ انظر: التحرير والتنوير: بن عاشور(‎ )١( 

(") انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(7/5١5).‏ 

(4) انظر: التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكي الناصري(؟/7١٠).‏ 
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التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن والندكن واياظ الداه 


دن كن يومئذ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد وانما تكليفه اقفن 


بشكرها والقيام بموجبها. ١‏ 

وهذا أمر آخر لنبيه موسى 26 بالتذكير 0 0 أدَمسَلْنَا مُومى _إِكَا يليت 
أن ني مَك يرس لذت إل الثور وَمسرْهُ بن لتك فى للك لباب 
يكل مكبَارٍ سور [إبراهيم: © ]»مَالَتََالَ ١‏ ره 0 إبراهيم: 5] أي بنعم 


الله يه عليهم كانفلاق البحرء وتظليل الغمام» وعلى من قبلهه ممن آمن بالرسل - عليهم السلام- 
فيما سلف من الأيام وببأس الله كك عليهم» وهي أيامهم تحت قهر فرعونء وأيامه التي انتقم فيها 
من أهل معاصيه من الأمم فيما سلف وعذبهم مثل: عاد وثمود وغيرهم» الذين كذبوا الرسل خوّفهم 


بها وحذّرهم وذكّرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قلبهم. 7" 


والتذكير بآياته بكل 
لله 


ويحدثنا القرآن عن عتاب نوح اكنل: لقومه الذين ساءتهم الدعوة إلى الله ل 
تحدي صريح. يقول وهو مطمئن إلى ربه» مالئ يديه من قوته» واثق كل الوثوق من عدته. 
و َو إِنَكَانَ كر عليَيمَقَاى وَبْكِيرى يِكَايَاتٍ ‏ أنه مَل أهَّهَِحَكَلْثٌ #[يونس:١"]‏ إن شق وعظم 
عليكم إنذاري لكم ودعوتي لكم لعبادة الله ككَ وحده وتذكيري لكم بآيات الله كِنَكَ وأردتم النيل مني 
فعلى الله غَلةِ توكلي هو حسبي ولن يخذلني. 7 

لما كان قوم نوح اكثل: أول الأمم هلاكاً وأعظمهم كفراً وجحوداً رغم وعظ وتذكير نبيهم اكللا 
لهم ذكر الله ل قصتهم وأنه أهلكهم بالغرق؛ ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار قريش. 

ويصف الله- تعالى- أنبياءه إبراهيم واسحاق ويعقوب -عليهم السلام - بصفة اختصهم 
بهاء وهي تَدكٌرهم لدار الجزاع» وأنهم كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة» ويدعونهم إلى طاعة الله 


كدَء والعمل للدار الآخرةء! فَالَ تَمَال 38 إِنَآ أَخلَضِكَمٌ خْلَصْتمُ يالِصَةٍ ذِكر ألدَارِ 4 [ص:4]؛ قال 


)١(‏ انظر: روح المعاني: للألوسي(04/4). 

(؟) انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ 557)» توفيق الرحمن في دروس القرآن: فيصل بن عبد 
العزيز النجدي (؟/ .)57٠١‏ 

(؟) انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التويجري(7؟/5؟١١).‏ 

(:) انظر: فتح القدير: للشوكاني(05754/7)» تفسير المنار: محمد رشيد رضا(١١/1725١)»‏ تفسير المراغي: للشيخ 
المراغي(١١/17١).‏ 

(5) انظر: جامع البيان: الطبري(١؟/8١5).‏ 


اد التذكير والتذكر بآيات الله كك 
مجاهد: "اصطفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها". وقال قتادة: 'كانوا يدعون إلى الآخرة والى 
الله" وقال السدي: 27 'أخلصوا بخوف الآخرة". (") 

فرسل الله عد جميعا ذكروا فتذكرواء وقاموا بواجب التذكير كما أمرهم الله 3# وإن لم تنسب 
إليهم الألفاظ صراحة بهذه الكثرة كخاتمهم محمد ب ومن فضل الله كدَعلى الأمم أنه أرسل إليهم 
الرسل مُذكّرين لهم بالعطاء الرباني. 

من كل هذا يتضح لنا أن أنبياء الله -عليهم السلام- كانوا مطالبين بالتذكير والنصح 
والإرشاد لأقوامهم» رغم كل ما لاقوه من عداوة وتكذيب ومعاناة» إلا أنهم بقوا على الدعوة وما ملوا 
وما كلواء وهذا إن دل فيدل على وجوب إتباع الرسل - عليهم السلام- والاقتداء بهم في الدعوة 
الى الله كِنِكّْ» والصبر عليها وتحمل المشاق في سبيلها. 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي» حجازي الأصلء سكن الكوفة» قال فيه بن تغري بردي: صاحب 
التفسير والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس»(0٠.‏ - ١١8‏ ه - ... - 55لا م)ء, 
الأعلام: للزركلي(١/1١؟).‏ 

.)277/9( التفسير الوسيط: للواحدي‎ )١( 
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التذكير والتذكر بآيات الله وَنكَ 
الفصل الثاني شك تتفد لتحت 


المبحث الثاني 


دعوة لتذكر نعم الله كد في مقام 
التفضل والإنعام 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تذكير الرسول والمسلمين بنعم اللمون. 
المطلب الثاني: تذكير بني اسرائيل بنعم التموّن. 
المطلب الثالث: تذكير البشرية كافة بنعم اللمكك. 


المطلب الرابع: استنكار الغفلة الصارفة عن استحضار العظة والعبرة. 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ لماه 


المبحث الثاني 
دعوة لتذكر نعم الله كبن في مقام التفضل والإنعام 

إن كتاب الله َ مليء بالآيات ل ا لعظيمة الكثيرة» التي لا 
000 البشر مجتمعين إحصاءهاء قال تعالن: 27 وَدَاسَكمْ يَنْ كل ال ون كفنا 
نعمت أ لا م ه تخصوهآ * [إبراهيم: 5 "]. ولقد نبهنا القرآن العظيم لنعم عظيمة من نعم المولى كبك 
يغفل عنها كثير من الخلق وأمرنا بتذكرها وقد خاطبهم بطريق الحوار التذكيري بقوله تعالى: 
آذ ذحكروا يعمة الله د 4 "هذا الحوار له أثر نفسي عميق فهو يوقظ في النفس عاطفة العرفان 
بالجميل المترتب عليه عاطفة الخضوع والانقياد لأوامر الله دَعلى أن تكون دافعة له إلى 
التطبيق". (' 

ولا يوجد في كتب التعريفات تعريف اصطلاحي للتذكيرء بيد أن صاحب كتاب نضرة النعيم 
في مكارم أخلاق الرسول الكريم استنبط تعريفاً للتذكير» وقد كان موفقاً في اجتهاده حيث عرف 
التذكير: "أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكّره به بغرض الاتعاظ والخروج من ميدان الغفلة 
والنُسيان إلى مجال المشاهدة والحضورء أو هو أن تجعل المخاطب على ذكر مما تظنّ أنه غافل 
عنه إِمّا حقيقة» وامّا على سبيل التغافل» فيخرج بذلك من دائرة الغفلة والتّسيان إلى مجال الذُكرى 
التي تنفع المؤمنين". (" 


المطلب الأول: تذكير الرسول والمسامين بنعم الله كد 

ويُذْكِر ربُ العزة المؤمنين» نعمته التي أنعم بها عليهم» حين كانوا أعداء في شركهم؛ يقتل 
بعضهم بعضاًء عصبية في غير طاعة الله كك ولا طاعة رسوله وي فألف الله عله بالإسلام بين 
قلوبهم» فجعل بعضهم لبعض إخواناً بعد إذ كانوا أعداء» يتواصلون بألفة الإسلام واجتماع كلمتهم 
علبه. 9) 


)١(‏ تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام: محمد حسين سبتان ص(؛ ؟). 

(؟) نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب الحرم المكي (5/ 475). 

(") انظر: جامع البيان: الطبري (7/1) بتصرف. 


٠ 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ الداه 


سه 4ه ره « ب ا م آذآ ههه 00 0 2 00 و يل 
َالَتَال:+ و1 عَنَصِموا أحبلٍ الله جميعا ولا تَفَرّقوأ واد موأ يحمت الله 0 عد 
كَل س2 عر شلء بير اءده نم عل عق و مرا ً« 8 2 صلا 
بن لووك ضحم ا ا شفاحفروٌ رَوَ من أَلدا لثَّارِ َأَنعَدَح متها 2 
5000 [آل عمران: .]٠١7‏ 
فهنا امتن الله كنَِ على المؤمنين بتأليف قلوبهم» امتن عليهم بما هو وحده القادر 
عليه» والمختص بالتفضل به فيقول للرسول 3/4: +( هْوَالْدِى دصرو وَيالْمؤمييت 09 وَألَنَ 
عو ع د - 2 لك 2 
بيت فليم لو أ عقت مَان الْاْضٍ جِيًا مآ أ بين قُلُوبِهِمْ وَللحكنَ لله َه ألَفَ ينتج 4 
[الأنفال: 57 - "57]. () 
ولقد تطرق حسن الساعاتي إلى هذه الآية الكريمة مبيناً ما فيها من عبر وتأملات يستفيد 
منها المؤمن في حياته منها: الوحدة وعدم الفرقة والاختلاف» وتذكّر نعمة الله كِنَْ في الوحدة 
والإخاءء والتمسّك بعروتهما والتشبّث بهما وأداء حقوقهما ودوام التناصح والتذكير» والدأب على 
الدعوة إلى الخير بين المسلمين حتى لا يجتاحهم دعاة الشيطانء» فيتركوا طريق الله 5دإلى طريق 
الشو والفساد. 9 
وينبه- 3 وتعالى- عباده على نعمه؛ ليشكروها حيث كانوا بمكة» فآواهم بالمدينة»7") 
َال تَعَالَ:# وأذحكره واد أَنسّم قَليلٌ ف مُسَسضْعَفُونَ في الارض ماهو أن يدك 9 يتَحَطفَكم النّاس فَعَاو نكم 
2س ب سل 2 لطت ءوسو را 
يدك يتصر ورَرَفَكْينَالطيباتٍ لَمَلّحكُمْ شَفُكرونَ ‏ [الأنفال: 17]. 
'فهؤلاء قوم كانوا قليلين مستضعفين» يخشون أن يغير عليهم مغيرء يسلبهم الحريّة» فلا 
جرم كانت نعمة الأمن» لها المكان الأول بين نعم الله كِنْكْ عليهم» ولم يقف الأمر عند حد الأمن» 
بل زاد عليه أن أيدهم بنصرهء ولم تنته نعمه عند حد الطمأنينة والغلب» بل رزقهم خفض العيش» 
وطيبات الحياة". () 


يستخرج من العبد فإذا أغفلها أغفل الشكر معها. ©) 


)١(‏ انظر: الانتصار للقرآن: للباقلاني (؟/؟151). 

.)5١7(ص انظر: نظرات في كتاب الله: حسن الساعاتي‎ )١( 

(") انظر: مختصر تفسير سورة الأنفال (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني عشر) ص( .)١7‏ 
(5) من بلاغة القرآن : أحمد البدوي ص(7؟١).‏ 

(5) انظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: أحمد الكرجي القصاب /١(‏ 559). 
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التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ الداه 


0 دج سس نر > مامه به 


مَل هال يتأيها لدت ءامنو اا موأنِعَمَتَألَوءَحَكُمْ إذ هم قوم أن يَبسظوأ 
ِلك يديهم سكف يديه عَد حت أنهو ألَهوَعَلَ ألَلسَتَوكنْمُؤْمِئُوست 4 [المائدة:١١‏ ]. 

يروى أنها نزلت في الأعرابي الذي استل السيف ليقتل النيي ي » وقال له: من يمنعك 
منيء وقيل أنها نزلت حين ذهب التبي كه إلى يهود بني التضير يستعينهم في دية رجلين قتلهما 
عمرو بن أمية الضّمري 27 ورجل آخر معهء حينما أخبراهما أنهما من أعداء رهط عامر بن 
الطفيل (') الذي جنى على المسلمين وقتلهم في بئر معونة» فنزل الرسول في ظل جدارء فتآمر 
بنو النضير بينهم على قتله بإلقاء الجدار عليه؛ فجاء جبريل اكث: وأخبره بخطتهم. 7") 

يذكر الله كك المسلمين بذلك الموقف؛ لأنه ليس قاصراً على النبي ين والمؤمنين في ذلك 
الزمان» بل هي منة عامة يجب شكرها من قبل كل مؤمن؛ لأن حفظ الله كنك لرسوله يَةٍ وللمؤمنين 
في ذلك الوقت هو حفظ للدين القويم» حيث أدى الرسول كيه الرسالة ومن بعده الصحابة الذين 
تلقوها عنه بالقبول» وأدوها لمن بعدهم بالقول والعمل. 7©) 


وفي غزوة الأحزاب يذكر الله كنك المؤمنين بنعمته الله كِينَ عليهم أن رد عنهم الجيش الذي 
همّ أن يستأصلهمء لولا عون الله غَلِلِدْ وتدبيره. 


َل نال + يَكامها الذي امنوأ دروأ يمه هه ميك د جهن جنوة لداعي را ونوا َه 


سح عاط جاص 0 لو 


رَوَكَأْوكَانَ ألَهُيمَاَمَلودمصبرًا | [الأحزاب: 1] 


)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمريّ: شجاعء من الصحابة. اشتهر في الجاهلية» وشهد مع 
المشركين بدرا وأحدا. ثم أسلم» وحضر بئر معونة» فأسرته بنو عامرء وأطلقه عامر بن الطفيل. وعاش أيام 
الخلفاء الراشدين» وقد أسلم قديمًا وهو من مهاجرة الحبشة» ثُمَّ هاجر إِلَى المدينة» وأول مشاهدة بئر معونة» 
ومات بالمدينة في خلافة معاوية» .06٠0(‏ - نحو ده ه - ... - نحو 575 م)ء انظر: أسد الغابة: لابن 
الأثير .)١181/5(‏ 

(١؟)‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري» من بني عامر بن صعصعة: فارس قومه؛ وأحد فتاك العرب 
وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية» كنيته أبو عليَء ولد ونشأ بنجد» وكان أعور أصيبت عينه في إحدى وقائعه؛» 
عقيما لا يولد له» رفض الإسلام إلا بشروط رفضها رسول الله يك فمات كافراً 7١(‏ ق ه - ١١ه‏ -4ده 
- 555 م)ء الأعلام: للزركلي(؟/57؟). 

(") انظر: أسباب النزول: للواحدي .)١19-195/1(‏ 

(5) انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا (5/ 5؟5). 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ الداه 


قال القشيري: 'ذكر نعمة الله 4 مقابلتها بالشكرء ولو تذكرت ما دفع عنك فيما سلف 
لهانت عليك مقاساة البلاء في الحال» ولو تذكرت ما أولاك في الماضي لقربت من قلبك الثقة في 
إيصال ما تؤمّله في المستقبل ومن جملة ما ذكّرهم به: إِدْجَآءة جنودٌ كم بلاء صرفه عن 
العبد وهو لم يشعر! م ل ين وكم أمر عوّقه والعبد يضجّ 
وهوكّك يعلم أن في تيسيره له هلاك العبد فمنعه منه رحمة بهء والعبد يتّهم ويضيق صدره 
بذلك! ". () 


. درعءع 


ويذكر الله كبك بالموائثيق التي جرت بين الرسول 5َليةِ وبين المؤمنين ليكونوا على السمع 
والطاعة في المحبوب والمكروه» مثل: مبايعته الأنصار ليلة العقبة» ومبايعته عامة المؤمنين تحت 
الشجرة» وهي بيعة الرضوان» وغيرهما من المواثيق التي أعطى فيها المؤمنون العهد بالسمع 
والطاعة في حالتي اليسر والعسرء وذكّرهم بأنهم التزموها وقبلوهاء وقالوا: سمعنا وأطعناء ثم حذرهم 
من نقضها ونسيان النعم» 7 'حيث إن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظيم المنعم وإجلاله: 
والتودد إليه بفعل ما يرضيهء واجتناب ما يغضبه؛ء خصوصا إذا كان الإنعام وافراً» والإحسان 


العلل واد كرو أرسَمَة الوك وَميعَدمَهُ الى وَالَتَكُ بوه إذفُلشْهَ يطعن 
وتوا أله إن ل [المائدة: ”'] 

وفي سياق الحديث عن حسن العشرة والطلاق إذا كان لا بد منهء» ينظم الله كنك حياة 
المؤمن؛ لتكون واضحة مستقيمة» قائمة على الجد والصدقء لا على أذى المرأة والإضرار بهاء 
فيستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة» وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من 


الكتاب والحكمة يعظهم به ويوصيهم بتقوى الله كب. (©) 


م 


َال ماك + ولا تدوأ ايلب ألو هوا وذ ووذ نعمت أله علِيَكْ وما أنْزلٌ علي من كنب 
وَالْحِكمَةَيمِظهٌ بو وأنهوأ لله وأعلهوا أن لَه بحل َْ 011 


.)١55 لطائف الإشارات: للقشيري (؟/‎ )١( 
.)15 /5) انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا‎ ( 
.)3617 تفسير آيات الأحكام: للسايس (ص:‎ )"( 

(:)انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب /١(‏ ١61؟5507-5).‏ 
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الفصل الثاني التذكير والتذكر بآيات الله كبك 

'ونعمة الله عليهم التي يذكرهم الله ككَ بها في معرض الحديث عن الطلاق» هي أنه - 
سبحانه- يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة في الجاهلية في أمور 
الزواج والطلاق» وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن؟ لقد صارت حقوقها مصونة بالقرآن إن الحق 
كك يمتن على المؤمنين؛ ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام» فقد كان الرجل يطلق امرأته 
ويعيدهاء ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو رابط".(") 

فنعم الله كك علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ لذا علينا شكر نعمهء تلك النعم التي شكرها 

يحتاج لشكر آخر. 
المطلب الثاني: تذكير بني اسرائيل بنعم الله كب . 

لقد خص الله كبْنَ بني اسرائيل بالكثير من النعم دون غيرهم من الأممء ولكنهم رغم ذلك 
كانوا أكثر الأمم كفراً للنعمة وجحوداً لهاء وهنا يعد الله كِْكَ لبني إسرائيل النِعَمَ التي أنعم بها عليهم 
ويذكرهم بهاء وذلك بصيغة ‏ دروأ نمق د في ثلاث مواضعء ويذكرهم على لسان نبي الله موسى 


الكل بقوله: # دحك روا يَعَمَةَ أله يكم 4 في موضعين. 

قال بعض العارفين : 'عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون" 7 فالله 2 ذكر بني 
إسرائيل بنعمه عليهم وهي كثيرة» دَالَكَال: +[ ينب :إسريِ يل أذ اَي قَالىَ مت عكر وأو وى 
أو فيكم وَإِتَىَ همون ) [البقرة:٠‏ + ]. 

ففيها يناديهم بأحب أسمائهم وأشرف أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة الله غَلل عليهم إجمالاء 
ويبني على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم؛ ويرغبهم ويرهبهم. (") 

ومن هذه النعم: نعمه على أبائكم من الإنجاء من فرعونء وفلق البحرء وتظليل الغمام» 
قال مجاهد : 'نعمة اللّه التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجّر لهم الحجرء 
وأنزل عليهم المن والسلوىء ونجّاهم من عبودية آل فرعون"؛ وقال أبو العالية: 7) 'نعمته أن جعل 
منهم الأنبياء والرسلء وأنزل عليهم الكتب". 7 


.)٠١0٠١١ تفسير الشعراوي: للشيخ الشعراوي (؟/‎ )١( 

ف التفسير الكبير: الرازي (5؟//ا/ا4). 

(؟) انظر: النبأ العظيم : محمد دراز ص .)55١(‏ 

(5:) أبو العالية الرّياحي بكسر الراء بعدها تحتانية مثناة خفيفة» مولاهمء اسمه رفيع؛ بفاء ثم مهملة مصغراء بن 
مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسر البصريء أحد الأعلام؛ وقال العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين» قال 
أبو خلدة: مات سنة تسعين. أو قيل سنة ثلاث وتسعينء قال: قتادة أدرك الجاهلية» ويقال: إنه قدم في خلافة 
أبي بكرء ودخل عليهء الإصابة في تمييز الصحابة(57/19؟). 


(5) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير(١/51١).‏ 
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التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن والندكن واياظ الداه 


0-1 وى سرلا ده 4ه سد 
ونظير ذلك قول موسى اكت لقومه 00 مول لِمَومِدء يلقو أذ رو تسمه أل َه عكَكُج 
> ماده - 7 سس سر 1 1 0 
د جَعَلَ في أنسَاه وجَصلم مُلواوَءَاشَسَخ الهو تِلَحَدَاينَالْعَِينَ ا ْ] 
حيث قدم موسى الئة: أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله 5دَعليهم؛ ليهيئ 


نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم؛ وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهمء فذكر نعم الله 
كك عليهم» وعد لهم ثلاث نعم عظيمة منها الدينية ومنها الدنيوية: 


أولاها: أن فيهم أنبياء وهي نعمة دينية. 
الثانية : أن جعلهم ملوكاً وهي نعم دنيوية. 
الثالثة: أنه آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين من النعمتين.!") 
وعلى هذا 0 بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله َلدٍ عليهم» فيقوموا بشكرها؛ ومن 


شكرها أن يتبعوا محمداً علد .() 


َالَ تضَالٌ: 8 وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أذحكرواأ يِعَمَدَ اله عكَيِحِكُمٌ إِذْ د أَمحكم من ال 
- َ عر داح اه [ز اي 2 

فزعو يسومويكح سوء العذاب ويديكوب ناخ سحيو رت اعت وفي ذل 
كيام ينَرَيْحَكُمْ عظِيٌ 4 [إبراهيم: 1]. 

وهنا يُذكر موسى لين بنعمة الله ع عليهم» وهي نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا 
يلقونه من آل فرعون» يوالون به ويتابعون دون شفقة أو رحمة» فلا يفتر عنهم ولا ينقطع» وكذلك 
تذبيح الذكور من الأولاد؛ خوفاً من زوال ملكه على يد فتى من بني إسرائيل» واستحياء الإناث؛ 
لضعفهم وذلهمء فإنجاء الله 44 لهم من هذه الحال نعمة تذكرء وتذكر لتشكر. (" 
سل 2 200 84 27 2 هه د سد ددم 1 عام 
لهال :+ بشي اكوا يضيق الج مت عَلتَكْوَأَنيْ لفك َلالْعلينَ )4 [البقرة: 43]. 

فقد ناداهم الله كيك باسم أبيهم إسرائيل» رسول الله 9# إليهم» وأمرهم بضرورة ذكر النعم 
التي جاءتهم؛ ليشكروا من أنعم بها عليهم؛ ولتكون النعم دليلاً على المنعم 3# وعرفهم - 
سبحانه- بأنه فضلهم على عالمي زمانهمء إذا ظلوا مطيعين له. 


١ 


)1( انظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور (كرحححل باختصار. 
)١(‏ انظر: تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة: لابن عثيمين .)١5/4 /١(‏ 
(') انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب (5/ .)5١84‏ 
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التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ لماه 


وبقول تعالى: + وَلمَ د برهم عل عفر عََالْعلِمِيت 50 ودادنهم من ابت مَافِهِ 
بَكوَأ ميت 1# الدخان: 57 - "” ]ء وفي الآيات بيان لاختيار الله يلل لبني إسرائيل» وتفضيلهم 
على عالمي زمانهمء بكثرة الإيتاء» وتنوع المعجزات» وتعدد النعم» وتلون الابتلاء والاختبار. 

وهذه الآبية عظة من الله كك حيث ذكّر اليهود الذين كانوا بين ظهراني رسول الله 45 
بما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم» استعطافاً منه لهم على دينه وتصديق رسوله 4 
فقال: يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم» وصنائعي عندكم؛ واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم 
فرعون وقومه» وإنزالي عليكم المن والسلوى في تيهكم» وتمكيني لكم في البلادء بعد أن كنتم مذللين 
مقهورين» واختصاصي الرسل منكمء وتفضيلي إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه» باتباع 
رسولي إليكم؛ وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عنديء ودعوا التمادي في الضلال والغي. (") 


ل َال ٠‏ يو إنطهيل الوأ يض أ أتتدث ترون قلف عل العبية * البقره: 
.,١‏ وقد كررت الآية في نفس السورة» وانما أعاد الله كك هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة 
عليهم؛ وتحذيراً لهم من عواقب محاربة النبي محمد يَِ وقد قرن قوله هذا بالوعيد الذي احتوته 
الآية التالية في قوله يك: +( وَأتَهوأيوْمَالَا جر نفس صن تعيش وَلَايقبلُ معدل ولا لمعه عه و1 
هُمَ ينصْرُونَ “4 [البقرة: ٠ ] ١١‏ فالآية تذكر بسالف النعم؛ والآية التالية تحذر من عاقبة 
العصبيا 3 
المطلب الثالث: تذكير البشرية كافة بنعم الله كك 

إن كتاب الله كك مليءٌ بالآيات التي تذكر عباده بنعمه عليهم» تلك النعم العظيمة التي لا 
5 5 7 ره 3 2-5 و م دع مم ىك م َِ 
تعد ولا تحصىء قَالَ تَصَالَ: + وباك ين كل مَا سَألسْمُوهُ وَإن تعدوأ ِعَمتَ أله لانخصوهآ )4 
[إبراهيم: 4؟ ]» وتفضل الله ون بالنعم غير مقتصر على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فقط» ولكن 
الله كَِْ يمن على كل خلقه بالنعم المؤمن والكافرء المحسن والمسيءء الأبيض والأسودء الذكر 
والأنثى» ونعم الله عَللةْ ليس لها حد ولا حصر ولا يمكن للعبد الإحاطة بهاء فهناك نعم ظاهرة» ونعم 


باطنة» وهناك نعم في الدين» ونعم في الدنياء وهناك نعم خاصة؛ ونعم عامة» فَالَتَمَاكن أَلرتروا أن 


)01 انظر: جامع البيان: الطبري ('/ ؟لاه)ء بتصرف. 
9 انظر: فين علوم القران دراسات ومحاضرات: محمد عبد السلام كفافي وعبد الله الشريف (ص: 8 ولباب 
التأويل في معاني التنزيل: الخازن /١(‏ 4) وانظر التفسير الكبير: الرازي (9/ 437). 
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التذكير والتذكر بآيات الله كين 
الفصل الثاني كن لفاك باوكا 
مو م 1 2ت ...ع عر عر عر َم 202 24 كه وراطية عرس ص م 5 
ألله سَحَرَلَكُم ماف لسوت م ف الْأرضٍ وأَسبِعَ كم ذ يسمه هر و)يلكة ِء النايس من يجارل فٍ الله 
مه 3 
بحَرِءأرٍولاهدى ولاكدب مير 4 [لقمان: .]٠١‏ 
وكلما تأمل العبد نعم الله 4# الظاهرة منها والباطنة في كل حياته» يجد أن ربه أعطاه 
الكثير» ودفع عنه شروراً متعددة» يجد نفسه عاجزاً إلا أن يكون على ثقة بأن هناك رباً عظيماً ليس 


كمثله شيء» فاش عَخْ يذكر عباده بأنه هو الخالق وهو المنعم عليهم ليرجعوا عن غفلتهم 
لل 


وضياعهم. 
'ويأتي الأمر ا بتذكر هذه النعم؛ لأن بعض الناس يمرّ بالآيات مرور الغافلين 
وما يتعلق بهما من آيات النعم والقدرة يقول الله تعالى د 5 أ نعمت الل 4 ع 


24 01 وجا همه 


حَِقِ عي أله يردفكُميْ اَمَك ولا رض "له إلا هقان نت *ه [فاطر: 9]" (' 
نداء الى الناس كافة أمرهم فيه بذكره وشكره والمراد من ذكر النعمة: ذكرها 
باللسان وبالقلب» وشكر الله 2 عليهاء واستعمالها فيما خلقت له. والمراد بالنعمة هنا: النعم الكثيرة 
التي أنعم بها يد على الناس» كنعمة خلقهم» ورزقهم» وتسخير كثير من الكائنات لهمء ونعمة الله 
علد على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر فإذا هي واضحة بينة» يرونها ويحسونها ويلمسونها 
ولكنهم ينسون فلا يذكرون. 7" 

ففي سورة الأعراف يتحدث الله د عن نعمه الكثيرة لبنى آدم الموجبة للشكر ترغيباً في 
الامتثال» وبياناً لمكانة الإنسان» يقسم الله 4# لقد مكن لكم في الأرضء وخلق لكم ما فيها جميعاًء إذ 
جعل أمكنة تستقرون بها في الدنياء وجعل فيها المعايش التي تقوم عليها حياتكم من نبات 


وزرع» وفاكهة وثمرء وماء وسمك وجواهرء وحيوان» بل كل ما في الأرض وما عليها مذلل لكم, مَالَ 
01 001 آ زر حت سس 2 200 هي 28 كسح سح سر ير 
تََالَ: 2 وأ كد كحك في الارضٍ وَجَعَلا لَك ذيهَا عنس قَليلا ما كروك وَلقَدَعََدَنَكُمْ م 
صَوَرنكم 4 [االأعراف: .]١ ١-5١‏ 


هنا وجه 


.)١؟(ص انظر: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: السعديّ‎ )١( 
.)5١؟(ص تاريخ نزول القرآن: محمد رأفت سعيد‎ )١( 
.)5176© وفي ظلال القرآن: سيد قطب (ه5/‎ )"77 /١١( انظر: التفسير الوسيط: لطنطاوي‎ )*( 


التذكير والتذكر بآيات الله كبن 

الفصل الثاني كيل والتدكل ياراك اله 
كل ذلك يقتضى الشكرء ولكن الشكر من العباد قليل» ذكرهم ربهم بنعمه العظيمة على آدم 
وذريته وهذه نعم أخرى تبين مكانة البشر بالنسبة لغيرهمء وهي موجبة لعبادة الله عله وشكره» َالَ 
و-_ سس ا 75 ع سس ل به ملع سصشىمه ل و لس ع سا شر اح عونل و03 
تحَال:+ ينادم َذَأنلنا عكِ و لاسا بُورى سَوءَتَم وردِسًا ولاس التقوى ذَلِكَ حي دك مِنْ ءإينت أله 


يو 
. 


لعلهريد 92 [الأعراف: 0] 


'يا بنى آدم تذكروا نعم الله عليكم وعلى أبيكم من قبل» وإياكم والمعاصيء وعليكم بتقواه في 
السر والعلن» فهو قد أنزل عليكم من السماء مطراً أنشأ منه نبات القطن والكتان» والصوف والوبرء 
وغير ذلك مما يتخذ لباسا للضرورة كستر العورة أو لباساً لستر البدن أو للزينة والتجمل» يا سبحان 
الله! دين الإسلام ودين الفطرة والطبيعة» لا يمنع من اتخاذ اللباس للزينة والتجمل إلا الحرير الذي 
يكسر قلوب الفقراء ويكون لبسه إرضاء للنفس وغرائزها". 7") 


والله جعل لنا من بيوتنا التي نأوي إليها سكناً وراحة» فيها نسكنء وبها نهدأء وجعل لنا من 
جلود الأنعام إبلها وبقرها وغنمها بيوتاً نأوي إليهاء وتكون خفيفة في حملها ونقلها يوم سفرنا وانتقالنا 


ا 0 اسم ص ه مزق اسه لسك سم سد د خخ 0 حي 2 . 5 / 
وإقامتناء فَالَتََال:+ والله جعل لَكم من سوتحكم سكا وجعل لك من جاودا لانعن بوتا تَسْتَخْفَوتَهَا 
ذه 


مه ل 21 سساح ساسح ل 2 وار .2 هوءد.م هل سا سح سس و ده و له يو عام مد 
يوم ظَعنَكُ ووم إِنَامَتحكم وَيِنْ أَصَوَافِها وأَوْبَارِهَا وأشعارها أثثا ومتَنعًا إِلٌ حِينِ (2) وَالَه عل 


_- 


ه- 


<2 


مم و ء مي 2 ع .0 و ىو 00 ,حم م مه در وى 206 يروو 
فَإن لوا فإِنّما عليَكَ البلغ ألْمبين 09 يِحرؤونَ نعمت الله ثم نحكرويها وأمكارهم 
الكفورتت [النحل: لام 

4د مداه عم وما أ د سه سجن سه رصه 2» عع شو مر رول م2 سور 

َالتسَال:#. وهو انما ل السمع والابصروالْأفيدة ليلا مَانَفَكرونَ (20) وهو اذى درا كرفي 
اكع كر لخ لع م2 ييه مو عو عومج د ىو مك2 سم وس كيب دلي 
لض ولي سرون (50) وَهْو الى ني. وَيميث وَلَهُ لَعيَلَتُ اليل والتَهَارِ أقلا مَقِلُرت * 
[المؤمنون: ما - فاك امتن الله 0 على عباده بذعم عظيمة دالة على قدرته وحكمته وعلمه وهي 
سبعة: نعمة السمع والبصر والأفئدة» والخلق والإحياء والإماتة» واختلاف الليل والنهار. 

إن معظم الناس غافلون عن نعم الله كِبْكَ السابغة عليهمء, ولا يكادون يشعرون بكثيرٍ من هذه 
النّعم إلا حين فقدهاء كالصحيح الذي لا يشعر بنعمة الصحة والعافية إلا حين يجهده المرض» فما 
أسرع شعور الناس بالبلاء والمصيبة!ء» وما أبطأ شعورهم بالتّعمة!. 


)٠١ 5 /١(يزاجحلا التفسير الواضح : محمد محمود‎ )١( 


التذكير والتذكر بآيات الله كبن 

الفصل الثاني كن لفاك باوكا 
ولو تدبر العبد في نعم الله غ8 عليه» لشعر بهاء وعرف قيمتهاء ولبادر إلى شكرها وحينها 
يبارك الله 4# له. ويزيده من فضله؛ ولا شك أن العبد حينما يستشعر نعم الله كك سيطمئن قلبه؛ 


وينشرح صدره؛ ويشعر بالسعادة والسرور. 


57 5 5 5 5 5 . م 2 1 3 
قال ابن الجوزي : 'سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: + بَكأََالَاسَ ادرو نعمت لوعي 


500 جو ع سي ع وس الى ل وى سر سرس ال كو 6 8 97 5 5 5 5 
هِلَمِنْ خَلاقٍ يرألله يوق منَالصّمَك والأرْضٍ * [فاطر: *]: قال: فطلبت الفكر في المناسبة بين 
صو جح سنس دحو دوع 


ذكر النعمة وبين قوله تعالى: هِلَمِنْ خَللقٍ لله * [فاطر: "1 فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد 
فالله خالقهاء فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة» وبسوقها إلى المنعم عليه". (') 


ويقول الشوكاني: أن معنى "هذا الأمر بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها وطلب 

المؤيد انها" 3 
وزاد ابن عاشور على هذا حيث يقول: 'المقصود من التذكرء التذكر الذي يترتب عليه الشكرء 

وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله ككْء فذلك له مقام 
آخراء 0 

وما تراه الباحثة أنه لا تعارض ولا تناقض بين كون المراد الاعتبار والتذكرء أو الشكرء 
حيث إن الثاني مترتب على الأول» فحين يتفكر المرء ويتدبر فيما خلقه الله غَلِةِ له من نعم لا تعد 
ولا تحصى يكون ذلك دافعاً له لشكر الله © وحمده وشكر النعم يكون بمعرفة الله معرفة تامة 
وحمده؛ والثناء عليه بما هو أهله» وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت له؛ بهذا يتحقق الخيرء 
وتتحقق السعادة في الدارين.. 


المطلب الرايع: استنكار الغملة الصارفة عن استحضار العظة والعبرة 

الدعوة إلى التذكر في القرآن ملحة تهز عقول البشر هزاً عنيفاًء وتزيح أستار الغفلة التي 
تلقيها عليها بين الحين والحين نوازع النفوس ومغريات الحياة؛ وذلك ليعود للعقل البشري صفاؤه» 
ويذعن لرسالة الحقء» تبدو قوة هذه الدعوة إلى التذكر في الأسلوب التي 


فيستجيب لدعوة الله 


15). 
)١(‏ فتح القدير (54/ 288). 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ انمه 


عرضت به الآيات الداعية إليه» إذ في تسعة الام من القرآن - وردت الدعوة بهذه الصورة 
أفلا أ ا كود نت 4 ومرتين بصيغة + أَفلاتَمَدَ كو د ') ففي هذه الصيغ استنكار للغفلة 
الصارفة عن استحضار العبرة عندما تمر آية» أو يلم حدثء. أو يطوف بالحياة أمر ذو شأن» 
والذي يلفت النظرء ويشد الانتباه أن هذه المواطن التسعة تدور كلها حول التوحيد وتوطيد العقيدة 
الصحيحة للإسلام في نفوس البشر . 

ا يخشى إلا الله كيَْء وينكر عليهم عبادتهم 


7 


لأصنام لا تضر ولا تنفع وعدم تفكرهم واعتبارهم, (" د قَالَ تعَال كر يليه وقد لاعن فى 


سح لس سه ل م سم 520 وه جه 2200 


مو يه 0 سع رنى شَىَء عِلْمًا أفَلا 


ف ماه « رو 24 م اله 


و وم مه 7 مه يي عط 2د 
عي كوسلطدنا ل لْفَرِيقَين أحقَّبالَامنِ ! كي عمو ا 4 -١ل].‏ 

جادلوه ف في آلهتهم وخوفوه بهاء فأجابهم منكرا عليهم أتجادلونني في وجود الله 0 ووحدانيته 
وقد بصّرني وهداني إلى الحق» ولا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله لة؛ 
لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا ثبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما تزعمونء إلا إذا أراد ربي 

خخخ 2007 0 

أن يصيبني شي من المكروة كتكوع للستي ار يه و استفهام للتوبيخ 
ينفع وأشركوا مع ظهور الدلائل الساطعة على وحدانيته 2. (") 

وعن هذا يقول سيد قطب- رحمه اه-:" إن الفطرة حين تنحرف تضل ثم تتمادى في 
ضلالهاء وتتسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الابتداء» حتى ليصعب عليها أن تثوب» وهؤلاء قوم 
إبراهيم 5ن يعبدون أصناماً وكواكب ونجوماء فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة التي 
تمت في نفس إبراهيم» ولم يكن هذا داعياً لهم لمجرد التفكر والتدبرء بل جاءوا يجادلونه 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي ص(0717؟). 
(') انظر: جامع البيان: الطبري:(١1١/588).‏ 
نه انظر: صفوة التفاسير: للصابوني (1/ 307). 


الفصل الثاني التذكير والتذكر بآيات الله كبك 
ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله ة في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله؛ يواجههم 
مستنكراً في طمأنينة". (") 
وهذا تنديد بالكفار الذين لا ينتبهون ولا يتدبرون ولا يتفكرون في كون الله كل العظيم» الذي 
خلق كل شيء فيه على أحكم صورة وأحسنهاء وفي تصرفه فيه بانفراد في حكمة بالغة» وقدرة 
شاملة» فلا يغيب عن علمه وحكمه وقدرته شيء في سماء ولا أرض. (") 


هد مداه 0 ءمََ آ مه و روص+ ومو م 8 دم عو 
َالَتَمَاك:+ الله الى خلق السَمنوتٍ والأرض ومابدشهماف سِنَّةَ يام ثم أستوة 
2 سج سر م 00 


لمن دوزو من ,لايع لانتل نَ * [السجدة:؛ ]. 

والمقصود أن نتخذ الله #لتوحده ولياً لنا وبطاعته نستعين على أمورنا فهو وحده القادر على 
منع السوء عنا ولا يقدر أحد على دفع السوء عناء إذا أراد وقوعه بناء لأنه لا يقهره قاهرء ولا 
يغلبه غالب» ثم أمرنا بالتذكر والتدبر في الأدلة» فقال: او أي : أفلا تعتبرون 
وتتفكرون أيها العابدون غيره» المتوكلون على من عداهء تعالى الله وتقدس أن يكون له نظير أو 
شريكء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. (") 

ويضرب القرآن الكريم مثل الفريقين: الفريق الذي عقل الحق وعرف العقيدة الصحيحة؛ 
والفريق الذي غفل فضّلء واتبع هواه. فالأول مثله مثل البصير والسميعء والثاني مثله: مثل 


01 مء > 


الأعمى والأصمء وتنتهي الآية بهذا التساؤل دَالَضَال+ # مَكَلُ الْمَربيَينِ كالأحى وَالْأْضْرَ 
22 كه خ لح سح سس سل سسا 0001 م أ 


وفى قوله تعالى:# أفلا تون # تحريض لذوى الألباب أن يقفوا عند هذا المثل» وأن ينظروا 
إلى ما فيه من عبرة واعتبار! فعلى ضوء هذا المثل ينكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين.!؟) 

ويرد هود كن شهوة جامحة لقومه طلبوها في غفلة من العقل والبصيرة والمنطق؛ إذ طلبوا 
منه أن يطرد المستضعفين من مجلسه. ليخلوَ لهم وحدهم ما يريدون من لذة البقاء وحدهمء قَالَ 


3 


7 - عر - ل ساس وم 0 م 00 0 َه - 2 خ يه سد 04 
تمَال:8/ وما أن بطارد آلَذِينَ مثو نهم مُلمُوارَيي ولك أردك قَوَمَا جَجه لوت 0 ويمور مَن 


02010 


- .0م 2 2 مه َو م 
ينصرَفٍ مهنطو مأفلائْركرونَ * [هود: ]١ - ١١‏ 


.)١١5١ في ظلال القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الحديث: محمد عزت دروزة (5/ 5537). 

(") انظر: تفسير المراغي : للشيخ المراغي(١7/ .)٠١5‏ 

(5) انظر: التفسير القرآني للقراآن: عبد الكريم الخطيب (5/ .)١١١717‏ 


التذكير والتذكر بآيات الله كن 
الفصل الثاني كبن واللدكن واياظ الداه 


وفي موازنة رائعة مقنعة تأخذ بتلابيب النفوس الضالة التي غشيتها سحابة الشرك يقول 
4 سح لولدم ارم 2 0 
رب العالمين: 8 أفَمن لق كم لّايلىُ أفلايّر حروتَ [النحل: .]١/‏ 

والمقصود منه إلزام الحجة على من عبد الأصنام حيث جعل غير الخالق مثل الخالق» 
وليس المراد منه الاستفهام بل المراد منه أن مَن خلق الأشياء العظيمة وأعطى هذه النعم الجزيلة» 
كيف يسوى بينه وبين هذه الجمادات الخسيسة في التسمية والعبادة» وكيف يليق بالعاقل أن يترك 
عبادة من يستحق العبادة لأنه خالق هذه الأشياء الظاهرة كلهاء ويشتغل بعبادة جمادات لا تخلق 
عي" 


عن .عن ارين 


وفي مساعلة هادية راشدة بين الداعي وقومه» جاءت هذه الدعوة إلى التذكرء مَالَ تعَال: 


عىء ب جع 


مله مكرمع صم .ل 0-9 200 ع عد +77 دجو 
[المؤمنون: 85 - 855 ] 
فهذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله ككَ على عباده» وشأن البصير العاقل أن يتعظ 
ويعتبر ويفهم ويفكر في بدائع الخلق» وعظم القدرة والربوبية والوحدانية» دون أن يكون له شريك 
من خلقه؛ وأنه قادر على البعث. 29) 
وفي سؤال استنكاري يوبخ الله كْكَ هؤلاء القائلين لله البنات من مشركي قريشء وكيف أنهم 


04 


لم يتفكروا ويميزوا القول الباطل الذي قالوه من دون دليل ٠‏ َالَ تََالَ:# أصَطىَالْبَنَاتِ عَلَ 
لين تنا لكركيت تحَكبُونَ (105) أفلَائدكرونَ 4[ الصافات: ,]١ 55 - ١57‏ 

'ويرسم القرآن الكريم نموذجا للكافر الذي عطل أدوات المعرفة والإدراك لديه» فلم يعد له إلا 
هذه الحياة المادية» في الطعام والشراب» التي هي أقرب إلى صورة الدواب منها إلى صورة 
الإنسان المكرّم", () ويبين أنه ختم على سمعه وقلبه فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات» 
وجعل على بصره غشاوة فلا ينظر بعين الاستبصار والاعتبار.) 


الصا (١‏ وت نافد إلههُ هوه وهال وحم عل َوه وَل و1 بصو 


0 آ مه آذ‎ ١ 


- .و سه ع ً - .23 
سوه فَمَنيَبَدِيهِ مْبعَدِاهَه ألا تَدَكَرُونَ 4 [الجاثية: ؟١].‏ 


.)7١ /"( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن‎ )١( 
.)55 /١8( انظر: التفسير المنير: للزحيلي‎ )١( 

(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن: عبد السلام أحمد الراغب ص(05١").‏ 
(5) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي(8/5١٠).‏ 


الذاكرون لله يد 
الفصل الثالث كرون لله كبن 


الفصل الثالث 
الذاكرون لله كك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صفات الذاكرين وفضائلهم. 
المبحث الثاني: بواعث الذكر والتذكر. 


المبحث الثالث: الإعراض عن ذكر الله كبن وآثاره. 


الذاكرون لله كيد 
الفصل الثالث كرون لله يك 


المبحث الأول 


صفات الذاكرين وفضاطلهم 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


المبحث الأول 
صفات الذاكرين وفضائلهم 
يؤكد القرآن الكريم أن الذكر والتذكر أو الانتفاع بالذكرى والاستفادة من التذكير لون من 

السلوك القويم الذي لا يتيسر إلا لأنماط معينة خصها الله كبكَ من البشر فقد بين الله يبَْ أن هؤلاء 
لهم فضائل وصفات مميزة: 
© الذاكرون هم أولوا الألباب: 

وقد ورد في السور والآيات الآتية ما يفيد أن التذكر مقصور على أولي الألباب وذوي البصيرة 

والعقول» أول صفة من صفات أولي الألباب هم الذاكرون الله كنَِ في جميع أحوالهم؛ مَالَ 

اك +( إركءِْخَلق لسوت وَالْأَرَضِ وَآخْيَك ف اليل ولتم بلول الألببب (0) الدنَ 

ذو أ ِبنمَاوَفُُ دوع ديو وَيسَفَحكرُودنحَلق أتمو توالا ضٍَبَنَا مدت عدا 

بطلا سْبَحَتَكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارٍ “4 [آل عمران: .]١9١ 19٠‏ 

وما يذكر ويتعظ إلا ذوو العقول السليمة الصحيحة» الصافية من دواعي الهوى وهم الذين 

ينتفعون بالمواعظ والأذكار» فَالَتََال:+ وَمَايدم لك ولوأ آل تب *[آل عمران: 57]. (') 


0-4 
لاخر و مرح جر 


ونظير ذلك قوله تعالى: + إنَيَدوْالكيي )4 [الرعد: 15]» وقوله ينه[ تكد وا 
ْلب © [الذمر: ٠15‏ ودَالَ َال + ككث أله ليكَ مَك تاليو ولدَكْر ووأ 
الْأَنببِ ©“ [ص: 115 وَدَالَسَالَم َف مَلكَك دك لو الألتب *[الزمر: ١؟],‏ 
اَهَل مُدَعوَ د كر لأوليالآ لبي »#[غافر: 6 ]. ومَالَتمَاك+ هَدَابكم لَه 
نولمو أَاهْرَإِلَهوسِدُوَليد دلولاب © [إبراهيم: .]5١‏ 

فكل هذه الآيات تدل على أنه لا يعقل هذا كل أحد ويتعظ به إلا من له لب سليم وعقل زكي 
واع. 


.)١5/؟(نزاخلل انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل:‎ )١( 


الفصل الثالث الذاكرون لله كن 
© الذاكرون هم المؤمنون: 
وجاءت العديد من آيات تؤكد على أن الإيمان صفة لازمة للذاكرين المتذكرين المذكرين» فَالَ 
َال +( وَمَوْعِظَه وين نمؤن * [هود: 1٠٠١‏ وَدَالَ َال + إرك ف للك رخص 
وذ كر لِفَوْرِبُؤمنت ‏ [العنكبوت: .]-١‏ 
كال مال+ +[ إِنَمَا يمإ ادن دا كردا يها حرو جنا وسَبمأ درِرَيهحْ وهم لا 


م كروت 9 )4 [السجدة:5١‏ ] 


مَلعَللاوَدَكْرطللمؤوِنيت )[الأعراف: .]1١‏ 


مه 


و قَالَنَال إِنَّف دَِّكَ نكر لِسسَكانَ لهاب أوَألقى ألسَمْعَ وَهْوَسَّهيدٌ #[ق:"؟ ]. 

0401 ا 7 7 وم 5 5 

ددَالَكَال:# وَدكْرَ ون اذى نمع ألْمُؤمنت #[الذاريات: 5د]. 

وقال :+ # لين ِلذيَءاميوَأك ححسَمَ وم نك رٍاَهوَمَاكَلِنَ لي [الحديد:" .]١‏ 

© الذاكرون هم الأتقياء: 

فالذاكرون الله ويد ة من التقوى والخوف والخشية لله يدء يَالَيَااً: + ارم اديس 
كرون الله كنَ على درجة من التقوى والخوف والخشية لله كك 1ن آله زبيرتك 

تَّمَوَأ دا مَسَجُمْ طتيفٌ مْنَ ألشَّيِطنٍ تَدَحكَروأ فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ “4 [الأعراف: .]2١١‏ قال 

مجاهد: "هو الرجل يلم بالذنب فيذكر الله #ِ فيقوم ويدعه فإذا هم مبصرون يعني أنهم 

يبصرون مواقع الخطأ بالتذكر والتفكر"؛ وقال مقاتل: "هو الرجل إذا أصابه نزغ من الشيطان 

تذكر وعرف أنه معصية فأبصر ونزع عن مخالفة الله 3َ". (') 


© الذكرون مغفور لهم: 
1 0 22 مر لذن 


ل + واليت كا فوا كيد أ علكئرا الهم ذكروا لله مَسحَفرالدويوم ون 


0 م 3 مهومهء آذ 2-2 اج مره 7 2 
يَنْفِرٌ لدو إلا اللَهوَلَم يِرُا لما قَمَلُوأوَهُمَ يمَلَمُوت #4 [آل عمران: 15]» 'فذكر 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن(؟/585). 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


الله كنك ألزم صفة للمتقين» فهم يستحضرون عظمته ويتذكرون أياديه عليهم فيكون ذلك سبباً 
في معرفة جرم ذنوبهم فيستغفرون". (') 


الماك إِلَاندح لمجت #[طه: " ]» لمن يخشى عقاب الله * 
ربه واجتناب ما حرمء 7 ونظير ذلك قوله تعالى: # سَيَرمْمْيَخْسَ 4 [الأعلى: .]٠١‏ وقال 


تعالى :مإ نسحت يدبن الات ذلك و نكرت )4 [هود: 4 ]١١‏ 


3 فيتقيه بأداء فرائض 


+ وَإِنَه لدو ِلْمْقِينَ 4 [الحاقة: 5/8]. 
© الذاكرون قدوة لغيرهم: 


55000 1 1 اجا سس ع كف س2 2س سا اه سمحي ع 
فقد وصفهم الله كنْكَ بالعابدين» َالَ تَحَالَ:+ فاستجبنا هد فَكشْفنَا مَايِوءمِن ضر وَءَاتَيسَهُ 
َو كو مه 2 ودحو > حاص كه ب 


أهله ومثلهم معهم رحمة من عِندنا وزكر لِلْعبدنَ [الأنبياء: 1 رحمة لأيوب العلعدلة 
وتذكرة لغيره من العابدين؛ ليصبروا كصبره فيثابوا به كما أثيب في الدنيا والآخرة. !"ا 


© الذاكرون قلوبهم مطمئنة: 
فالإيمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب» وتحيا بها النفوس» وتخنس معها الوساوس؛ 
وتبعد بها عن النفس الهواجسء فلا تبطر صاحبها النعمة» ولا تؤيسه النقمة» كَالَتَمَال9 إلا 


ألْينَءامنوأ وحمِنُوأ ألصَلِحَاتٍ ووَكَروا ّم كديرا 4[ الشعراء: ١١7‏ ]ء قَالَ يماك الذِبنَءَامنوأ 


مح و2 عت مروقائج . ء مج دح لا بإمءوو 
ويَطمينقلوبهم يذكر الله ألا,زسكر أله تطمينالْقَلوبُ [الرعد:/ ]0 


.)577 /١( دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ: شحاتة محمد صقر‎ )١ 
.)١59/١/8(يربطلل انظر: جامع البيان:‎ ) 

*) انظر: تفسير المراغي: للشيخ المرلغي(1١/51).‏ 

:) انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا (”/ .)1١‏ 


0 


بح بلح سبح سح 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


© ومن صفاتهم الوجل من ذكر الله وَبَكَ: 


ففيهم قال انه يلج( ِنَم ألْمؤمئوت أل 5 كر ةيكت لومم ود يلت َل #إثة. 


َادََهُمْ يمنا وَعَلٌ رَيَهِم يَمَوَكلُونَ * [الأنفال: »]١‏ فشأن أهل الإيمان الذين وردت الآية في 
ورود الخاطر عن الله و !"ا 
© الذاكرون هم المنيبون إلى الله عَبَكَ: 

فما يتعظ بالقرآن» إلا من يقبل إليه بالطاعة؛ وما يتعظ وما يعتبر بآيات الله يل إلا من 
5 5 ا ا سس اك لاس ص سس يت ع اكوم ف 
يتوب من الشرك ويرجع إلى الله كك دَالَتَا:# ومايتَدحكرٌ إلامنينيبٌ [غافر: ؟١]»‏ 
َالَكَالَ: + يَهِرَدوَووْي لِكلِ عَبَرِ ميب 4[ق: ١]ءفجعل‏ الله كد ذلك تذكيراً بقدرة الله 3# 
ولكل راجع إلى ربه في كل أموره تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب» يرجع إلى ربه.!") 


فى نتوين 


والمؤمنون هم الذين يورثهم الإيمان الإنابة» وهي الرجوع إلى اشكل: َالَ نَنَا 


١‏ ولت 8 كا كوكة أو كئرا أنشتهع ذكزوا لله ماستقا لدوم ون يفقم 


54 


م ك3 م هوودهدء 20 وس مره 7 ١‏ 
نوم إلا الله وَلَمَ يراع مكلو وَهُم يَمَلمُوت 4[آل عمران: .]١5‏ 
© الذاكرون هم أهل الجنة في الدرجات العلا: 


سال + والرصكرس> الله كديرا وا كرات أعد الهم مَغْفِرَةوَلْجَرَاعَظِيمًا 4 
[الأحزاب: 5"]؛ فجازاهم مغفرة لذنوبهم وأجراً عظيماً ودرجات عالية لا يقدر قدرهء إلا الذي 
أعطاهء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 7) 


.)20( انظر: القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان: المعتز بالله أبو محمد صمدي ص‎ )١( 
.)12177/١( انظر: أوضح التفاسير: محمد بن الخطيب‎ )١( 
.)1560 (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي ص(‎ 


1١1١ 


الذاكرون لله كيد 
الفصل الثالث كرون لله يك 


المبحث الثاني 


بواعث الذكر والتذكر 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: القرآن الكريم وأثره في التذكر. 
المطلب الثاني: لفظ الآيات الباعثة على التذكر. 
المطلب الثالث: التأمل في مخلوقات الله وَب. 
المطلب الرابع: التذكير بعبر التاريخ وأحداثه. 


المطلب الخامس: التذكير بيوم القيامة. 


ا 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


المبحث الثاني 
بواعث الذكر والتذكر 


إن للتذكر فضلاً وأجراً كبيراًء فهي نعمةٌ عظيمة, وَمِنَّةٌ جسيمة» ومنحة كبيرة» وثمرات 
جليلة» وفضائل عظيمة:» وأسرار بديعة» وهو طريق النجاة» وسلم الوصولء ومطلب العارفين» 
ومكلية الصراتحيف 7 


وكتاب الله كنِقَ وضع تحت أيدينا وسائل التذكر وبواعثه» وهي متعددة ومتنوعة حتى 
تغطي ميول البشرء وتصيب نوازعهم وهي مختلفة ومتنوعة فما ينفع شخص لا ينفع الآخر لذا 
تعددت البواعث والوسائل؛ لتصيب كل فرد بما يتناسب معه. 
قال ابن القيّم: 'والتذكّر تفعّل من الذكرء وهو ضدٌ التسيان» وهو حضور صورة المذكور 
العلميّة في القلب, واختير له بناء التفعّل؛ لحصوله بعد مهلة وتدرّجء كالتّبصّر والتّفهّم والتعلّم.'7") 
وقد بَيّن ابن القيم الفرق بين التدبر والتأمل والتفكر والنظر والتذكر والاعتبار والاستبصار 
فقال: " هذه معان متقاربةٌ تجتمع في شيءء وتتفرق في آخر : فيسمى تفكراً لأنه استعمال الفكرة 
في ذلك واكضبار: عنده» ويسمى تذكراً؛ لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته 
عنه» وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخرء فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه 
وعرفه؛ ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة» والتفكر يفيد تكثير العلم 
واستجلاب ما ليس حاصلاً عند القلب فالتفكر يحضله التذكر ". () 
وبين ابن القيم العلاقة بين التذكر والتفكر حيث إن كل منهما بمنزلة حصول الشيء 
المطلوب بعد التفتيش عليه. 
وقد ورد التّذكّر في القرآن الكريم في مواضع عديدة اقترن بعضها بالاستفهام الانكاري كما 
في قوله سبحانه: # قلا تَتَدَكَرُونَ 4؛ واقترن بعضها بلفظ «لعل» التي تفيد الحث على 
التذكر ببيان الأسباب الدّاعية إليه» وجاءت آيات أخرى تمدح المتذكّرين وتجعل الذّكرى من 
صفات أولى الألباب» وقد سجّلت آيات أخرى على الإنسان قلّة تذكّره أو عدم تذكّره مع وجود 
الذاعي لذلك. وهذا ما سأوضحه في المطالب التالية. 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: محمد عويضة (5/ )١7١7‏ بتصرف. 
)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ .)11١57‏ 
(؟) .نعم 3م]/"ناط11165/203م5/أ0.5أأا21005// :10 مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال 


السلف وأحوالهم د. محمد بن عبد الله الربيعة. 


١1١ * 


الفصل الثالث الذاكرون لله كب 
المطلب الأول: القرآن الكريم وأثره 2 التذكر 
الكتب السماوية بعامة باعثة على التذكرء والقرآن بخاصة يعد من أول الوسائل وأقوى 
البراصة بوالحواقن»: قير .مله بالفراضظل والعيرء “حافلبالاروين والقصص» فيو يتين الذكرو في 
القلوب» وفيه من البواعث والحوافز ما يعين على الاتعاظ والتذكرء وتشتمل آياته ومعانيه على كثير 
من العظات التي تزيل ركام الران والقسوة والغفلة من القلوب» يقول الله 4 عن القرآن الكريم: 
َهِرَك لْلمُِّينَ )4 [الحاقة : 4غ]. 
إن الإنسان لن يؤثّْر في الناس بكلامه البليغ» ولا بخطاباته النارية» ولا بأقواله الرنانة» أو 
أشعاره الحماسية» لن يؤثر فيهم أبداً مالم يجعل القرآن منهجه الأول في التذكيرء وسبيله الأقوى إلى 
مخاطبة النفوس التي لا يحركها إلا هوء ولن تعتبر إلا به. يقول 3: +( ككب َل يك موك 
تَبَوَا يي وَلَدَكْرَأوَْلَْلبِ * [ص: 15] إن الغرض الأساس من إنزال القرآن هو التدبر 
والتذكر لا مجرد التلاوة على عظم أجرها. 
لقد بَيّن الله كْكَ في هذا القرآن للمشركين العبر والآيات والحجج؛ وضرب لهم فيه الأمثال» 
وحذرهم فيه» وأنذرهم؛ ليتذكّروا تلك الحجج عليهم فيعقلوا ويتفكرواء ويعتبروا بالعبر ويتعظوا بهاء 
ولكنهم يأبون إلا الذهاب عن الحق والبعد عنهء قال : + وَلقَدَ َوه في هُذًا لفان ليوأ وما 
ِب هم ورا )4 [الإسراء: ]00 
والآية الخالدة لنبينا يك والدليل على صدقه هي القرآن الكريم» وفيه الكفاية كل الكفاية لمن 
تدبر وتذكرء وقد ورد ذلك صريحاً في سورة العنكبوت في قوله كَنْكَ جواباً لهم عن اقتراح معجزات 


و اح هه مه 


حسية كالتي جاء بها بعض الأنبياء من قبله» لكي يؤمنوا. به: + أوَلَر يَكْفِهمْ أَمَا أَرَْمَا عَليِكَ 
مره 2 - و ع .2 55 وك > م 1 5-5 7 8 3 
الحكتب ينل علتهِرٌ إركف ذلك رحَسة وذحكرى لِمَو و يؤدئوت 4 [العنكبوت: ]1 
وقوله يخل: .+1 وِّمإسرَيكهبلِسَاِكَ لعَلَْهُمْئَد كرون (8) ربقب نهم مُرَيَقَبُونَ * [الدخان: 
- 154 يذكرهم المولى كنك بأنه يسر القرآن وسهله حيث نزل بلغة سيدنا محمد 5؛ ليسهل 
عليه وعلى من يقرؤه؛ لعلهم يتعظون وينزجرون» ومن ثم يخوفهم العاقبة والمصيرء ونظيره قوله 


.)557/١1/(يربطلا انظر: جامع البيان:‎ )١( 
انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن آل سعدي ص (35)»: نظرات في كتاب الله: حسن‎ )١( 
.)5١٠١ الساعاتي ص(‎ 


١15 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


دصرو 


تعالى: + وَلْقَدَيْسّرها ألْفُرَْاَّ للّؤْ مهل من مُدَّكرٍ * [القمر: ١0‏ -57-17-. 14 حيث تكررت 
هذه الآية في سورة القمر أربعة مرات. 


ويطلب الله يك من سيدنا محمد َه أن يذكر بهذا القرآن من يخاف وعيده الذي 


0 ذ- 


0 3 9 20 7ن لغ عرض - سد 7ع لل دس مده 
"١ 4‏ قال تعالى :+( كن ليما يِعولُونَ وما أت عَليوِم يحبار هذ لضان من يَدَافُ 


وعيد 4 زق: 55]. 


3 


أوعده من عقابه 


ومع سيدنا موسى اليا ذكرت التذكرة بالكتب ثلاث مرات» فهنا يبين الله كبن صورة من 
صور النصر في قصة موسى اكتل؛ لتسلي عن قلب رسول الله كلد فهو نموذج من نماذج نصر 
الله غَلِه حيث أتاه الكتاب والهدىء ووراثة الكتاب والهدىء وهذا النموذج الذي ضربه الله كبك 
مثلاً في قصة موسى اكلنغ: فيه توجيه لرسول الله يد ومن كانوا معه من المؤمنين في مكة في 
موقف الشدة والمغاناة 9) 


قال تعالى: + وَلَقَدَ املد وأَوْربَبَوتسَرْةِيلَالحككب (5) مُدَكوَذِكر 
00 
لوالا لتب [غافر: *ه5-5ه5]. 


ولقد أعطى الله 2 موسى وهارون- عليهما السلام- التوراة الفارقة بين الحق والباطل؛ 
والهدى والضلال» ووصفها بأنها نورٌ وضياءً» وتذكيرٌ للمؤمنين المتقين. (") 


2 صر 


00 0 0 
وَلْعَد ءانا موسئ وهدروت الْمْرَان وَضيَاء وَؤْْراللميقِيت '(هن) )* [الأنبياء: 48] 

ويخبر الله 4# عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم اتنتلاء من إنزال التوراة 

عليه بعدما أهلك فرعون وملأه» بصائر للناس من العمى والغيء وهدى لهم إلى الحق» وإرشاداً 

إلى الأعمال الصالحة؛ لعلهم يتذكرون به» ويعملوا بما فيه من المواعظ والبصائر ويهتدون 


عمف 111 قال تعالى: + وآ معو 


ع 21 ص مو 2 ا آذ عت مر رء د م 2 ع مر 
03 - سك وح دس بسكو 2 : 
لِلنَّاسِوَهُدَى ورحمَة لَعَلْهُمسَدَكُرُونَ *[ القصص:"؛]. 


.)7١51/١١(يناوريقلا انظر: الهداية الى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب القيسي‎ )١( 
.)7”١04810/ه(بطق انظر: في ظلال القرآن: سيد‎ )١( 

() انظر: صفوة التفاسير: للصابوني(7”/١5‏ ؟). 

(:) انظر تفسير القرآن العظيم: ابن كثير(59/5١).‏ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


وأخبر أن الذين لا يذكّرون إنما هم اليهودء والنصارىء والمنافقون» وأراذل الخلق» الذين قال 


لله يك عنهم: +( وَإِدَا ايرود )4 |الصافات : ؟1]» ودَل يَمَالَ: لإقهنت ح اديت قَالْوا نا 
تدر دنا مكمه مَموا حَقا يِكَادُحكروا يو فََغرينَا با دنهم الْعَدَاوة وَالْبِعَصَاء إ1: 
0 والْقِيامَةَ و 5 تك ا يتمهم لله #يمَاكانوا يصِمَعُو, 0 ت 4 [المائدة : 5 »]١‏ وقال كننَ عن 


عد ب سر 2 


دده + مايقو لتكهع وجكلكا ميقع كع رنوت السكلد ع 


ا 5200007 روأية- “4 [المائدة : .]١‏ 


م ا 


ع 2 4 . ودس . 2 دعي م يه 2» 02 
وقال عَلِلِةٍ عن المنافقين عط ولا رون ًُ تَهرْيفْكَئر ىتف كل عاو مره تين ثم لا 


0 0 6 0 الى 
مونو ولاهم يد روت 4 [التوبة .]١ 5١:‏ 


من لا يتذكر بالقرآن ولا يستفيد من ذكراه البليغة» فنعتهم بأكبر 0 


2 سس ا سد سه سح هم » ع 0 
َال + وَمنْأظْلوٌمِس در يكت ريه عرض َه وَضَىَمَاهدَمَ ته إنَاجَعَلََاعَلَ فلُورهج أَحَحِنّة 
سح ص الاسم 9 دس عر 


أَنيِفْفَهُوة و فحَاذَام وقرا 1 الهُدئ فلن مدو إِدًا أبدا #[الكهف : د]. 


ولقد هدد الله 0 


ووصفهم بالمجرمين» َالَ تَمَال: © ومن أظلم مِمّن ؟؟ بايلي يو م أعرض عنها إِنَا من 
الْمُجَرِمِي منتْقَمُونَ *السجدة : .]١١‏ 


وشبههم بالحمير فقال تعالى: + هُمَا لحُمْ عن التَدْكرْ معرضين '(8) كته حمر مُشتيفرة # 
[المدثر: 50-55]. 


وفي المقابل يمدح الله غَلل من تذكر بالقرآن وانتفع بالذكرىء فَالَتَمَا:/ إِتَمَاموَم ينا 
مم علا م 1 هه ا لس ا مره كاده كدالو 
نين إذًا دُحكروأ بحرأ سُجَدا وَسَب1ْرَيَوحْ وَهْمْ لاستكيروت 19 4 [السجدة 

وذكر من صفات عباد الرحمن الذين يجزون غرف الجنان الذين + وَل إدَا دروأ 


يحَإِسِْرَيهِْلَرَيِرَُلتهَاصْمََحْميَانا *الفرقان : ؟/]. ١‏ 


)١(‏ انظر :0-8004 أطكاءةةاأهأع0طكا.ع مطل 0 طأاعمم 2 لطن .»اع لصأ مامه.33طهأداطاكا// :متا 


1١15 


الذاكرون لله كي 

الفصل الثالث كرون لله 
المطلب الثانى: لفظ الآيات الباعثة على التذكر 

جاء لفظ الآيات باعثاً على التذكر في بعض الآيات» فالآيات المنزلة من الله كك توضح 
ذلك؛ فإن الآيات إما أن تكون آيات قرآنية» واما أن تكون آيات كونية:؛ فالقرآن له آياتء والكون له 
آيات» والتذكير بالقرآن تحدثنا عنه في المطلب السابقء والتذكير بآيات الكون سنتحدث عنه في 
المطلب اللاحق: أما في هذا المطلب فسنتحدث عن الآيات التي جاءت عامة بدون تحديد. 
بعضها يغلب على الظن أنها آيات قرآنية» وفي بعضها الآخر يترجح أنها آيات كونية . 


اه ريع 


فمن الأولى مَالَ ََال:+ وَمَن أَظْلم مسن دعر كانت ريو فعض عَنْها ِنَم نَالْمُجْرميت 
2 مَننْقمُونَ #[السجدة: ١1]؛‏ يقول صاحب تفسير تيسير الكريم الرحمن أي: 
"لا أحد أظلمء وأزيد تعدياًء ممن ذكر بآيات ربهء التي أوصلها إليه ربه 4 الذي يريد 
تربيته» وتكميل نعمته 3 أيدي رسله» تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية» وتنهاه عن مضاره 
الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم» والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم 
بر ا لحي لا ا ور ع كه 
المجرمين» الذين يستحقون شديد النقمة". (") 
ولا أحد من البشر أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبد ذُكّر بآيات الله ككْ وبعد الوقوف 
عليها بالتذكير وبْيّن له الحق من الباطل» والهدى من الضلالء ورُهَّب ورُغُب فظل على شركه؛ 


ولم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه من الشرك» ونسي ما قدمت يداه من الذنوبء قَالَ 


ا لط 2 مارءسم رم برو 


قال سطِ 0 رايت ريم فأعرض عنها وشى ماقدمت يناه «َإنَا علا عل لوبهم أَحكئَة أن 
يَفْقَهُوه وَفَاكاني وفروَإتَدَعْهمْإلَالهُدَئ ملنيِتَدوَ ادا [الكهف: /6]. 


يقول الطبري: 'والذين إذا ذكّرهم مذكّر بحجج الله 3# لم يكونوا صماً لا يسمعونهاء وعمياً 
لا ييصرونها ولكنهم يِقَاظُ القلوب» فهماء العقول؛ يفهمون عن الله كِبْكَ ما يذكرهم به» ويفهمون عنه 


كد سس 


ما ينبههم عليه فيوعون مواعظه آذاناً سمعته» وقلوياً وعته. فال قضال: :+ مَالَديتإدًا ذحكروأ 


يي 1 كس وح سا كر 


بحَاينَتِرَيهِ د لميخِرََعَليهَاصْموْعميَانا 4 [الفرقان: 79]". (5" 


.)155/١(يدعس تيسير الكريم الرحمن: عبد الرحمن آل‎ )١( 
.)"1 6/١ جامع البيان: للطبري(1‎ ( 


١1١ا/‎ 


الذاكرون لله كِب 

الفصل الثالث كرون لله 5 
ويّبين الله كنك أن المؤمنين والمصدقين بآيات الله يع هم الذين إذا وعظوا بها خروا سجداً 
على وجوههم إعلانا لإيمانهم به وخضوعهم لهء وذكروا الله 4# وسبحوا بحمد ربهم دون تكبر 


ص لير 82 ٠‏ و د دل ٠‏ و ىع دس دو 2 و 


كغيرهم من الكفارء َال تسَال: + إِنَّما يوْم باينا اين إِدَا د كَروأ يها خروا سجدا وسبحوا حمر 
فرك لتحت ١1‏ [السجدة:5١‏ ] ففي الآيات إشارة إلى صفات المؤمنين 


ومصيرهم.! 

عل( كاتدكغرا الشف ركت عق بؤْن امه ميك 2 ن شيكؤو ةك 
10 2 
ِلَ الْجَتََوالْمَضْفرة يديو ونيد لئاس لَمَلَهُم تدده ون “4[البقرة: 7١١‏ ]. 


ينهى الله كِنِكَ عن الزواج بالمشركات؛ لأن الأمة المؤمنة خير من المشركة وإن أعجبنا 
بحسنها وصفاتها الجميلة» كما وينهى كْكَ عن تزويج المؤمنة بالمشرك حيث أنهم يدعون للنار 
وأولياء الله المؤمنين يدعون للجنة» فيبين الله 4# أدلته وحججه ويوضع في كتابه الذي أنزله على 
لسان رسوله لعباده ليتذكروا فيعتبرواء ويميزوا بين الأمرين اللذين أحدهما دعاء إلى النار والخلود 
فيهاء والآخر دعاء إلى الجنة وغفران الذنوب» فيختاروا خيرهما لهم, فالله كك لا يذكر حكماً إلا 
ولها حكمة فيه أدركها الناس أم لا لعلهم يتعظون. (" 

م 2 2-5 رس 02 لح 26 

ومن الثانية قوله تعالى: 2 يبو ادم هد ألما علي لياس بُورِى سَوْءقَكُم وَرسمَا ولا لياسر سالتقوَى 

ذَلِكَ عي يلك من ايت أله لَمَكَمْرَ آَم 1 271 #[ الأعراف: 7 ]ء لقد امتنّ الله يخ علينا 


باللباسين» وجعلهما من أياته التي يجب 0 تذكّرنا بالله كَكَء اللباس الأول: وهو ما يستر به 
العورات» والثاني: الريش ما يتجمل به ظاهراًء ثم نبه © 


8 إلى خير لباس وهو لباس التقوى وهو 
التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» ولباس التقوى هو الغاية والمقصودء ولباس الثياب معونة 
عليه» وذلك المذكور من لباس مما يُتذكرون به نعمة الله كِنْكَ علينا فنشكره ونتذكر بحاجتنا إلى 
اللباس الظاهر ما هو أعظم منه من فوائد اللباس الباطن وهو التقوىء فاللباس من نعم الله #!ة 
التي يجب أن نشكره عليها ونثني عليه بها. 7" 


)١(‏ انظر: بحر العلوم: للسمرقندي(؟/26). 

(؟) انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا(؟75/7١7).»‏ فتح البيان: أبو الطيب القنوجي(١/5554)»‏ مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل: النسفي(١/85١).‏ 

(؟) انظر: الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها: عبد الله الرحيلي ص( »)٠١١‏ أوقات مليئة بالحسنات مع 
النية الصالحة : سمية السيد عثمان ص(7١).‏ 


١18 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


سال +! وَلعَد صَرََهُ يهم ليذَكر اخ لدان إِلَاكُمُورًا ” [الفرقان: 5٠‏ ]؛ إن 
الحديث هنا قد جاء عن إنشاء السحاب وإنزال المطر؛ ليتذكروا ويعتبروا فقد فرق الله كِنِكَ المطر 
وحوله من جهة إلى أخرىء فأمطر هذه الأرض دون هذه» وساق السحاب من مكان إلى آخر؛ 
ليتذكروا نعمة الله عَلِلْ ويعتبرواء فإن الحرمان من الشيء ثم الإفاضة به يذكّر بفضل الله 4 
ونعمته» فيوجب الشكرء ويدفع الإنسان إلى العظة والعبرة» ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة 
ويكفرون بها. 
فضرب الأمثال في هذا القرآن للناس وتبيين ما فيه من الحجج والبراهين؛ ليتفكروا ويتدبروا لكن 
أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب 7") 


المطلب الثالث: التأمل 4 مخلوقات الله كك . 

التأمل هو: 'تدقيق النظر في الكائنات بغرض الاتعاظ والتذكرء أي إِنّه قد روعي 
إدامة الفكر واستمراريّته ومن ثمّ فلا تكون النظرة الواحدة تأمّلا وإن كان يمكن أن تكون من قبيل 
التفكّر".(") 

إن التفكر في الكون بما فيه من خلق السموات والأرضء وما فيهن من المخلوقات 
المتنوعة من حيوان ونبات» والنظر في خلق الإنسان وما هو عليه من الصفاتء فإن ذلك داع 
قويٌ للتذكر والتأمل في عظيم قدرة الله كَِْ والإيمان به وحده لا شريك له؛ لما في هذه 5006 
من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها وعظمته» وما فيها من الحسن و«الابداع والانتظامء 
والإحكام الذي يُحيّر العقول ويجذب القلوبء وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلَّها وحاجتها 
لخالق ومسير لهذا الكون الفسيح العجيب؛ فذلك كله يوجب على العبد كمال الخضوعء وكثرة 
الذكر الدعاءء والافتقار إلى الله كْكَء والتضرّع إليه في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنيوية» 
ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ويوجب له قوة التوكل على ربه؛ وكمال الثقة بوعده» وشدّة الطمع 
في بِرّهِ وإحسانه؛ وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى. 7" 

التأمل في مخلوقات الله 4# وفي آياته الكونية» بما أودعه الله ككَ فيها من جمال وإعجاز 
وأسرار؛ ليستجيش القلب نحو الإيمان بالله كك الذي هو أساس كل فضيلة من خلال التأمل في 


.)57 /١1(يليحزلل انظر: التفسير المنير:‎ )١( 
)855 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/‎ )١( 
.)15( (؟) انظر: نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن علي القحطاني ص‎ 
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الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


مخلوقات الله 8# التي دعانا المولى كك إلى تأملها وأخذ العبرة منها هو من أقوى البواعث على 
التذكرء ومن أنجح وسائل التذكيرء ولا عجب أن يكون هو المنهج الذي ارتضاه القرآن لهداية 
النفوس الضالة إلى الله عله وفي غرس جذور العقيدة ودعم سلطانها على قلوب البشر.7") 
فالنظر والتدبر والتأمل في مخلوقات الله غَلِةِ في الكون» يزداد به إيماناً» ذوي العقول 
الصافية الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار لا ينظرون إليهما نظر البهائم غافلين 
عما فيهما من عجائب مخلوقاته وغرائب مبتدعاته؛ كما قال كد: + إِكَفى خَلَقَ آَلسَموّتٍ 
ع عه . عون رك. مهميهك وهم تر مج ل 0 هد 
وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكفٍ الْيِلِ وَالبََارِ لبت لَدوْل الألبنب (0) ألذِينَ يد درون الله ينما وفعوًا وَعَل 
جوم وَبَتَمَحكَرُود نى اق لوت وَالْهْرْضِ رَبَنامَاخَلقَتَ هَدَابتولَا سْبْحَنَكَ مَقَِاعَدَابَادَارِ 4 
[آل عمران: .](9١ - 1١9٠‏ 9) 
التأمل في مخلوقات الله عَللِةْ في الكون يؤسس ويقوي الإيمان؛ لأننا نرى عظمة الله كنك في 
مخلوقاته» ولو فكرنا في جزثياتنا نحن بني الإنسان في أنفسنا “وم أودع الله يله فينا من الآيات؛ 
ع 5 5 5 5 9 ل مي ل 2 2 يعر خ م 5 
لأينا العجب في كل ذرة من ذراتنا أو خلية من خلاياناء فَالَ تصَال:+ وف شيك ألا بُصِرُونَ * 
[الذاريات: 7١‏ ]. 


ويستنكر الله كنك على الكافرين الذين لم يعتبروا ولم يستدلوا بما رفعه الله كنك فوقهم من 
السماء؛ ورفع سمكها فسوّاهاء وأجرى فيها الكواكب وزيّنها والأرض مدها فجعلها لهم مهاداًء وجعل 
لها الجبال أوتاداً» وأنبت فيها أشجاراً وأزهاراً تبصراً للآيات» وموعظة يذكر بها ذَوُو القلوب. 7) 
مه ممه د ور 026 ل 2 20 200 م . 
َال صَال: قاد ينظروأ إل لمك مومه ركيت بَبَيننها وَرَيسهَا وَمَاطَا من وج '(5) 
د دح حك لك ا يس سر ا 2 2 
وا لأرض مد د ننها وألقينا فيها روامى وأنبسنا فيا مِ نكل تيع هيج 2 بوره وذ لحل عبر ميب 4 
[ق:” - 8]ء التأمل في مخلوقات الله غَلِدْ في الكون يؤسس ويقوي الإيمان؛ لأننا نرى عظمة الله 
عَلْدِ في مخلوقاته. 
وهذه الآيات تعرض جوانب من الكون العظيمء لتنتهي بالناس إلى ضرورة الإيمان 


م عاص وءوسا م 2 راسو 


7 4ه سك 1 يس سس 0 كدف واس عر لع عم .2 كي 24 
والتوحيدء ذَالَ تَصَاك: + إِنَربَكْ أله ألْزِى حَلقَأْلسَمنوت لاض ف سِنَّةَ يام ثم ستو عل المرش يدير 


(١)انظر:‏ الآثار التربوية لدراسة اللغة العربية : خالد الحازمي ص(505). 
)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن .)57١ /١(‏ 
(") انظر: لطائف الإشارات: القشيري (؟/ 558)» تفسير القرآن: أبو المظفر السمعاني (5/ 5؟؟) 


الذاكرون لله كبك 


الفصل الثالث 
كدر لمن فيو لا ما يقد ]| دنه دآ كم أله ركم فأ 00 17 رو ريس بت 4 [يونس: ]2 
أفلا تتفكرون وتتدبرون فتستدلون بوجود المصالح والمناقع. على وجود المصلح النافع وان الله 6 


وحده الله الواحد المستحق للعبادة. )'١(‏ 

وفي تمثيل الحياة الدنيا في سرعة زوالهاء وقرب اضمحلالهاء يسأل الله © نبيه محمد ك4 
عن أحوال الزرع؛ كيف يكون أخضر اللون رطباً ثم ما يلبث ويتحول إلى اللون الأصفر ويجف 
ويتحطمء ثم تكون عاقبته الموت فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره حصول مثل 
هذه الأحوال في نفسه وفي حياته؛ ترغيباً عن زخارفها وزينتهاء وتحذيراً من الاغترار بِمَن سر بهاء 
ففي ذلك تذكير عظيم لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الهوىء فيتذكرون بذلك أن الحياة 


الدنيا سرعان ما تنقضي . (") 


كالب ألم تَرَأَنَ له أن أله َل من لسَماء مآ مَأكهَسَلَْكه ينيبي فِالْأَرضٍ ثم مرح يد ورا عَم 
لوتميهِيجٌ فكي هُمضصرًا 0 ول الألبب 4# [الزمر: "١‏ ]. 

ويدعو الله كك عباده للنظر والتأمل في آية أخرى موجبة لخشيته» حيث خَلَقَ الخَلّق من 

جميع الأنواع من فردين متباينين» يكمل أحدهم الآخرء ذكر وأنثى لبقاء نوع الحيوانات والنباتات» 

لعل الناس تتذكر وتتعظ عند التأمل بعقولهم في عجائب الخلق؛ رايد ما له 4# من الألوهية 


سس 


11 د ءاه ع د م 52 8 
والربوبية والوحداينة» َالَكَالٌ:+ ومن كلْنَىْءٍ : رجن لكر 9 ُو 4 [الذاريات: 65" 


و 5 00 3 مان ولثم 53 5 2ه 57 - دم ء بير 
ويبين تعالى أثرا من اثار قدرده. ونفحة من نفحات رحمتهيقول 2 ! وهواآزى ريل 


أَلرِيحَ رياح ندرا بيرح يد رمدو حو ذا أقت سَحَابَايكَا لاسقئنة فته لبي ميت دأ نزلنا يها لما حرجنا بو- 
مو 32 ل سلسلا ل 03 5 2 3 
6 فر ُالْموقَ َعَلَكمْيَرَحكَرُوت *[الأعراف: 75]: فكما أحيا الله يد الأرض 


- 


بعد موتها بإخراج ا عن طريق الرياح المبشرات بالغيث» كذلك يخرج الموتى من قبورهم, 


.)15١ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي (”/ 1)» التفسير الوسيط: للزحيلي (؟/‎ )١( 

0( انظر: جامع البيان: الطبري(١"/‏ “ا البحر المديد: لابن عجيبة (ه/ل/اك), التفسير الكبير: الرازي (15/ 
8). 
الخبير: عبد الحميد بن باديس ص( 5535). 


١1١ 


الفصل الثالث الذاكرون لله كن 
وفي هذا حث على التذكر والتفكر في آلاء الله كِنْدَء والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال؛ لا 
بعين الغفلة والإهمال. (' 


وينكر الله كَنْنَ على المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله يي يعبدونهاء عدم تذكرهم 
قدرته 4# وسوء تقديرهم؛ وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بما لا يحصى من النعم» مع وضوح ذلك 
وقلة احتياجه إلى تدبر وتفكر واطالة نظرء بل يكفى فيه تنبه العقل» ليعلم أن العبادة لا تليق إلا 


للمنعم بكل هذه النعم» أفمن يخلق كل هذه العجائب كمن لا يخلق شيء فَالَتَمَال:/ أَفَمَنيلقٌ 
كس لتكت طروت )النحط:]" 


وَكَال قال + وَلْمَدَعََم الَف الأول مواد 6 ًَ 4 [ الواقعة: 17] 'فهلا تذكرون أيها 
الناس» فتعلموا أت الذي أنشأكم النشأة الأولى» ولم تكونوا شيكاً: ل« يتعر عليه أن يعيدكم من بعد 
مماتكم وفنائكم أحياء": وهذا دليل عقلي من الله كنِكَ يعرضه على عباده وهذا لا يكون إلا بالتفكير 
والتأمل الجاد. 
وعلينا أن ننظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهوء فكل 
ينظر إلى الشجرة الكبيرة» الغافل ينظر إلى جمالهاء ولا يذكر الجميل الذي زينهاء والنجار ينظر 
إلى خشبهاء والطبيب ينظر إلى الدواء الذي فيهاء والمزارع ينظر إلى تمرتهاء والمؤمن ينظر إلى 
عظمة خالقهاء فهذا أعظم الناس نظراً وفكراً واعتباراًء 7 فَالَتَمَاك:# قل أنظرواأ مَادَافِالسَمَوَتٍ 
جار ار صوار و رص ظرو م 2 


رض ومائح )لات والشد رعن َو وِلَامؤْصِيوْنَ [يونس: .]٠١١‏ 


عر عن ع 
6 


لالب لسرأ فالْاَيْضٍ نظ رو أ كيف بَدَلْحَاَقَ شُرَّأَهَه ينثو اَمَأ الايخرةإن أله عا 
كل سَوْء فَيرُ 4[ لعنكبوت: .]12١‏ أمر © بالسير في الأرض؛ ليتفكروا ويعتبروا فقال: 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم» واختلاف ألوانهم» وطبائعهمء 
وألسنتهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية» والأمم الخالية» وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة 
اش عن ) 


)١(‏ انظر: فتح القدير: للشوكاني (7/ 55 5)» تفسير المنار: محمد رشيد رضا (8/ »)5١7‏ تيسير الكريم الرحمن: 
السعدي ص (557). 

.)15 /١5( انظر: تفسير المراغي: للشيخ المراغي‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التويجري(١/١57).‏ 

(4:) انظر: فتح القدير: للشوكاني(8/5؟؟). 


١1١ ؟‎ 


الذاكرون لله كين 
الفصل الثالث كرون الها 
المطاب الرابع: التذكير بعبر التاريخ وأحداثه . 

النظر في تقلبات الحياة وما فيها من عبر مَعينٌ لكل عاقل يريد النجاة بنفسه إلى سفينة 
الأخلاق» والتاريخ وما فيه من تجارب باعث رئيس للتذكير وأخذ العبرة والعظة. (") 

قال ابن خلدون: "اعلم أنَّ فنّ التاريخ فن عزيزُ المذهبء جم الفوائد» شريفئُ الغاية؛ إذ هوّ 
يوقفنا على أحوالٍ الماضين من الأمم في أخلاقهمء والأنبياء في سيرهمء والملوك في دُوَلهم 
وسياساتهم؛ حتَّى َنِم فائدة الاقتداءٍ في ذلك لمن يَرومُهُ في أحوال الدين والدنيا" (") 

فما يحصل مع المرء من تجارب ومعارف يجب أن يزداد بها عقلآء ولا يجوز احتقار 

التاريخ» أو اعتباره مجرد قصص ,أخبار للتسلية» فالعاقل لا يقتصر على القشر دون اللب» ومن 
طبعاً سليماً وهداه صراطاً مستقيماً» علم أنّ فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخروية 
عظيمة» 7 فالقرآن الكريم مليء بالقصص ولكن ليست للتسلية وانما لأغراض عديدة منها: 


١‏ - التفكرء مَالَ يَحَال :ل فَأقَصْصٍِ يم َعَلَهُم يَتَفَكْرُونَ [الأعراف: 176 ]» وهذه الآيات 
جاءت عقب قصة البائس الذي انسلخ من آيات الله ونِكَ وأخلد إلى الأرضء فقصص القرآن 
إذن للتفكر في أحوال من سبقنا من الأمم الغابرة» فطلب الله كِكَ أن يقصص قصة ذلك 
الرجل المنسلخ من دينه المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جاء به النبي 5 من الآيات 
البينات؛ رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهمء وقبح مثلهم على التفكر والتأمل؛ فإذا هم 
تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه» ونظروا في الآيات؛» وما فيها من البينات بعين العقل 
والبصيرة» لا بعين الهوى والعداوة. (©) 


؟ ح الافتيارء َالَ تحال لمَدَكارت في فَصَصِيِج ع ع َل لانن مَاكنَ حَدِيعًا فرك 


ر و عو مسمس يك ري 


وألكن تَصَدِيقَ لرِى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل سَىْءٍ وهذى وَبَحمَةٌ 2 مون 4 
[يوسف: .]١١١‏ ولم يكن هدف القرآن من ذلك تسليتنا بإخبارنا بما حدث من قبلنا أو معناء 
وانما لفت نظرنا للاعتبار بما حدث وأخذ العبرة والعظة منه» ولما ذكر الله © 


8 أحوال 
السابقين في كتابه؛ فَالَتََالَ :7 فأعسَيرة يكو ديصر [الحشر: ١‏ ]. 


.)1١ انظر: موسوعة الأخلاق: خالد بن جمعة الخراز ص(‎ )١ 
.)١١(ص مقدمة بن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون‎ 


( 

( 

) انظر: الكامل في التاريخ: ابن الاثير(١/1).‏ 

0 انظر: تفسير المنار: محمد رشيد رضا(55357/9). 


) 
) 
) 
) 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


ومَالَكَال: إِنَّف ذّلِكَ نكر لِمَنْكانَ لَهقبُ لب أَوَألَىَ آَلَمَعَ وَهْوَسَّهِيدٌ تَهِيدٌ #[ق: “"], 

كل ذلك تكذيرا هما صنع مثل هؤلاء فإذا حصلت العبرة ووقع الاعتبار وقعت النجاة للمعتبر» 

واذا كان ضد ذلك صار الإنسان عبرة لغيره . 

والتاريخ ذاكرة البشر وملهم المواعظء وكلما عرفت الأمم ماضيها أقامت على أصح 

التجارب مستقبلهاء ولذلك عني القرآن الكريم بدعوة الأمم إلى السير في الأرض والنظر في 

أخبار السابقين» وكان القصص القرآني على كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة النبي 5 

نحو عبر الماضي؛ لينتفع بها في الحاضرء فالتجربة البشرية واحدة» والتاريخ يعيد نفسه . 

وهنا تسلية للرسول يي عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم في رسالته وغير ذلك في ما 

يقوله كفار قومه في شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن إِلّا مثل ما قاله أقوام الأنبياء من 
ع سس تك م ل 285 م أيوَاصوَأَبه 

قبله» مَالَتَصَاك! كَدَلِكَ مآأََ ألَذنَ من كلهم من رَسُولٍ إلا َالوأسايحر وحنو :)أو 

َوَمملاغُونَ 4 [الذاريات: ٠ه‏ - 8ه ]. (') 

وآيات الله 4# فيها دعوة للرسل- عليهم السلام- إلى تذكر التاريخ» وتذكير أممهم به. مثل 

قوله تعالى لنبيه موسى اكئة 0 0 م 

الموعظة» والمطلوب أنْ يستدعوا من الذاكرة أيام الله» والمراد ما حدث في تلك الأيام. (") 


إن التذكير بالأسوة وهم الأنبياء السابقون وأحوالهم مع أقوامهم تواسيه وتسليه» وتشدّ أزره 
وعزيمته على تحمل الشدائد والمكاره» مما يتلج القلب ويشرح الصدر ويثبت فؤاد رسول الله 
يل وادخال الطمأنينة إلى قلبه أن منهجه هو منهج الأنبياء والرسل السابقين» وأن ما يلاقيه 
58 ف ارد ل 2 عه > ا مه 
من عنت المشركين وعنادهم هو سئة الله : له في جميع الأقوام» لَتعاك: + و 9 نقصعلّك 
٠‏ عمس 00م ذا للد جل ل مرخ وك 000010 َمَرعِْظة 02-41 . 
من أنه الرسل ما نيت ي- فُوَادَكَ وَجَكَكَ فى هذه الْحَقٌّ وموعظة وؤذئ لِلْمُؤْمِينَ 4 
[هود: ١”‏ 00 


)١(‏ انظر: روح المعاني: الألوسي /١١(‏ 1079؟) 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي ("/ »)"٠١‏ بتصرف. 
(؟) انظر: مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم ص(555)» علوم القرآن الكريم: نور الدين عتر ص(91؟5). 


١15 


الذاكرون لله كبك 


الفصل الثالث 


عو 


وفي تذكير البشر بالقرون السابقة يقول تعالى :+ وَكَم أَملَحكنا لهم ين كَرَنِ هم سدنهم 
فى لبد هَل نيس ©) دن دَِكَ لكر لكان لهب أوألقَ المع 
وَهُوَ سَّهيلٌ #[ق: 6" - “7؟]» يقول سيد قطب - رحمه الله- 'وفي مصارع الغابرين 
ذكرىء: ذكرى لمن كان له قلبء, فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه أو لم يرزق 
قلبا على الإطلاق! لا بل إنه ليكفي للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمع يلقى إلى القصة 
بإنصات ووعيء فتفعل القصة فعلها في النفوس وانه للحق". (') 


000 


سا هه 2 وودود جره 
- 


تذكير المعائدين والضالين» دَالَ تَكَالٌ: © # وَلَِدَ وَصَلنا طم الْقَولَ لعَلّهم يتذكروت 4*4 
[القصص: ».]5١‏ يعني بِلّعْنَا لهم القرآن» وبيّنًا لهم الحلال والحرام» ووعظناهم بحكاية مَنْ تقدم 
من الأمم» لعلهم يتذكرون ويتعظون. 7") 

وهذا مِثْل قوله كلد: +[ دك ون ري لمع الْمُؤمت [الذاريات: 55 ]ء فكيف يكون 
للعاصي حجة مع هذه المواعظ والحر من العبيد تكفيه الْمَلامة. 

ولقد أخبر الله 4# بالسبب الذي لأجله كررت القصص والأخبار في القرآن الكريمء َالَ 
عَال+ل! # وَبعَدَوَصَلنا الول َلُّيدٌَوت #[القصص: .]-١‏ 

'ولقد وصلنا لهم القول وفصلناه وبيناه» وأتبعنا بعضه كيبا متواضدلة: بعضه إثر بعض» 
وعدا ووعيدا» وقصصنا وغيراء ومواعظ» حسيما تقنضيه لحكمة والمصلحة إرادة أن يتذكروا 
فيفلحوا وبعثنا رسولاً بعد رسول كل يلائم وقته وعصره؛ وكان هذا القول هو مسك الختام لأن 
تترى مؤيدة ذلكء لعل الناس يتذكرون ويتعظون". (") 


)١(‏ في ظلال القران لك كككم). 
)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن ("/ .)55٠‏ 
(') التفسير الواضح: محمد محمود الحجازي (؟/ 6555)» البرهان في علوم القرآن: للزركشي ("/ .)٠١‏ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


المطلب الخامس: التذكير بيوم القيامة 


"لا شكَ في عقيدة أهل العقل والإيمان بوجود عالم آخر بعد الدنياء هو عالم القيامة؛ 
المشتمل على أحداث جسام وأهوال عظامء وتصفية للحساب الشامل للعباد» فيكون التذكير بيوم 
القيامة وما فيه من مشاهد ضرورة دينية تشريعية» ينبغي أن يشتمل القلب عليهاء ويستعد العبد 
للقاء ربّه في هذا اليوم الرهيب" (' 

فكان أقع | دواء لمرض انصراف النفس عن التفكر في سلطان الله كِنِكَ وقدرته والتقرب إليه 
بما فيه تمام حكمته - التذكير بيوم القيامة الذي تبطل فيه هذه الشواغل» وتتلاشى هذه الصواف؛ 
حتى لا يشغل الإنسان فيه شيء ما عن الله كب. 


وهذا ما تفضّل الله كك ببيانه في هذه الآيات الشريفة» قال تعالى: وان بكم ما 


200 ري 0 ذ ربو 21 


يَرَكَرُ فو منتدار تنفد َدُوفأْهَمَإطلِينَ من سير [فاطر: ""']ء اليوم الحقء 
ويوم الهول ويوم ص ويوم القارعة» ويوم الحسرة» سيعيد للغافلين ذاكرتهم» ويطلبون من الله كك 
دنيا أخرى يعيشون فيها؛ ليستدركوا فيها ما فاتهم» ولكن هيهات لهم ذلك فيكون الجواب من رب 
العزة: أولم نطول أعماركم؟ ألم نرسل لكم النذير قبل أن تبلغوا زمان المشيب؟ ألم تستوفوا مدة 
الإمهال في النظر والتفكر والاتعاظ؟ 7") 

ووصف القرآن الكريم يوم القيامة بأنه يوم التذكرء يوم يتذكر فيه المرء الحق ويتعظ بما 
يرى» ولكن قد فات الأوان» ولقد مضى عهد الذكرىء فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحداًء 
وان هي إلا الحسرة على فوات الفرصة ب دار العمل في الحياة الدنياء فيندم أشد الندم» فكل ما 


3 


يملكه المرء في هذا الوقت حسرة الظاهرة» ( دَالَ تَكَالٌ: + وأىء ومين يجهنم بَوَميِذِيَدَكَرٌ 


لْإمْسنُوَأنٌ هلوك *[الفجر: 1]. 


5 5 1 5 حة _-- 2 ل معو 2 
ويقول صاحب التحرير والتنوير عن قول الله تعالى: # يوم يسَدَكرَ أ لإضان شن عاسم 


همه 


[النازعات: 5], "انتقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله: + أَلمْ تركيف فعلريك 


تيتا + 
[الفجر: 5[ :إلى الوعيد يبعذاب الآخرة» . إن استخفوا بما حل بالأمم قبلهم» أو أمهلوا فآخر عنهم 


)1( التفسير الوسيط : للزحيلي ('/ 3665)). 
( انظر: بحر العلوم: السمرقندي (5/ 1١١‏ 10 لطائف الإشارات: القشيري(؟//ا٠‏ "). 
(؟) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(505/5"). 


١5 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


العذاب في الدنياء فإن عذاباً لا محيص لهم عنه ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسراً فلا ينفعهم 
التذكرء ويندمون ولات ساعة مندم". (") 

إذا قامت القيامة في يوم يتذكر فيه الإنسان ما عمله في الدنيا من خير وشرء فهنا حث 
على الاستعداد قبل قيام الساعة» ومفاجأة الموت للإنسان؛ يقول تَمَال++ فَمَلْبطرُوي إِلَالسَاعَة 
أن كأ م و َقَدَ جه أشراطهاً أن كم ذا 0 [محمد: ١١‏ ]. فهم لا يتذكرون ولا 
0 بإتيان الساعة 9 فيها من عظائم الأحوال» فما ينتظرون للتذكر والاتعاظ إلا إتيان 
الساعة نفسهاء التي قد ظهرت علاماتها وأماراتها ولم يبق من الأمور الموجبة للتذكر سوى إتيان 
نفس الساعة» ويهددهم الله كب بيوم لا يستطيعون الرجوع» ولا يملكون التذكر؛ لفوات الأوان 
وذهاب وقت التذكر.. 7 

إن هذه الموعظة التي نبأ الله كنِكَ بها من أحوال يوم القيامة وأهوالهاء وما هو فاعل فيها 
بأهل الكفر عبرة لمن اعتبرء وتذكرة يتذكر بها ممن يخشى الله كدْء وينزجر بها المؤمنون الواثقون 


بال يك مَالَتَصَال: !إن هذ درفم َل أعمَدَإِلَ َي سيلا #[المزمل:5١].‏ (” 


'يوم القيامة الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» حيث يجد كل إنسان طائره في عنقه؛ ويقرأ 
بنفسه صحائف أعماله» ويرى بعينه مصيرهء وهو اليوم الحق» حيت يفصل فيه بين الناس فيما 
كانوا فيه يختلفون» وينتهي أمر الباطل إلى جحيم» وينعم المتقون في دار النعيم. 

وقد عني القران الكريم بعرض مشاهد شتى من ذلك اليوم» وطالما كان المؤمن على ذكر 
لذلك 0 سيتخذ منه حافنزاً يدفعه إلى الخيرء وينأى به عن الضلالء» ويثبته على طريق 
الهداية" 

إنه ليوم عظيم فيه من المشاهد التي تصور المواقف في تلك الساعة الشيء الكثير الذي 
بالنظر والتمعن يزداد المؤمن إيماناًء والمفرط رجوعاً واستقامة» وهناك الكثير من السور القرآنية 
التي كان على رأس القضايا التي اهتمت بها التذكير بيوم القيامة وبأهوالها وشدائدها وببيان ما 
فيها من حسابء وجزاء» وثواب وعقاب وأكدت على تحقيق وقوعه» ووصف ما يحدث في العالم 
الأرضي عند ساعة القيامة» ولذا نجد في أكثر من آية في كتاب الله كك دعوة إلى اتقاء ذلك 


.)5055 /١١( وانظر: الهداية الى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب القيسي‎ »)355 /"٠( ابن عاشور‎ )١ 
.)"2817( ؟) انظن + روح المعاتي: الالوسى كه تيسير الكريم الرحمن: السعدي ص‎ 

"') انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ( 8515)» تفسير المراغي (59/ .)١١59‏ 
4) تفسير المنار: محمد رشيد رضا (؟/ 68). 


) 
) 
) 
) 


١ /ا‎ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


اليوم» وما فيه من أهوال وبلاء» وعلى سبيل المثال وليس الحصر: سورة هودء الواقعة» المعارج؛ 

الحج, الطور. القمرء الرحمن» الحاقة» التكوير» الشمس. 

ومن هذه المشاهد نأخذ بعضها: 

© دك الجبال الشاهقة وجعلها تراباً وتسويتها بالأرض: تَالَ تَمَاك:+ ومست ألْحبَالَبمَمَا (ه) 
كات َه مين #الواقعة: [ه - 6]» فَالَسَال: + وَتَكْونَْالْكَلمِهْن )4 [المعارج: 5]» ف 
00 رسع رو رمء» ٠‏ - مه 
تَمَال:# وَتَكُون أل لُجِبحالٌ كا لْعِهْ نالْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: ©]. قَالَ تَمَالَ:2 وسعلوناك 


سوىء + وس ماس مهد دس جو 


عن لِلْبَالٍ فقل ينسِفهَا رق تسا (5] فَيَدَرْهَاقَاءَاصَقْصَفًا (9كلا ترك فبًا اعوج ولا آم 4 


ِ مانت سانا با 4[ النباً: ٠‏ ]» مَالَتَضَا ل تعاك: يوم 


يْج فارص وَاَئْبَالْوَكَاتِ لبا امهيلا # [المزمل: ؛ .]١‏ 


زطه: ٠١٠١‏ - لاا َالَتعَال:# وم سيت لبا 


© الأمومة تلك الرحمة العجيبة تزول عندما يقف الناس في أرض المحشر؛ فلا تسأل الوالدة عن 
ولذها وتتشكل ينفسها عنهة .ولا تطلب إلة ا خلاضها» ومضداق ذلك قوله تعالى: + يَكَأيّهًا 
2 الث حك إك> درل التاعة شَى > علي 0 يوم تَرَوْيَهَا يها تَدْهَلُ كل 
مرّضكة عَمَآ أْصَعَت وَيَضَعُ حَكُلُ دَاتِ حَمْلٍ ْلَه وى اناس شكرئ وَمَا هم 

بشكترها كوعدا أنه كَدِيدٌ )4 [الحج: ١‏ - ؟]. 
© ذهول الوالد عن ولده والولد عن والديه؛ مَالَتَكَال:م دجوت الصَّلفّهُ (و0)ايوء يف امه من أ 
29) َيه ويه (2ج) وَصبَدء ود( لك أي مهم يمول سَأيْيه 4 [عبس: 7١‏ - 537]» َال 
تصَال: يتأيها انا سأتفواريي وَلْحْسَوأيوَمًا 5500-0 رو 
: اكد أهو انديس اله بسكم ا بأَمّهاْمَوُورٌ # [لقمان: :7؟] 


© ومن أهوالها دنو الشمس من الخلق: فعن المقداد بن الأسودء قال: سمعت رسول الله و 
يقول: (تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل» - قال سليم 
بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين - 


١77 


الذاكرون لله كب 
الفصل الثالث كرون للها 
قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛: فمنهم من يكون إلى كعبيه. ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامآء قال: 
وأشار يك بيده إلى فيه). (") 
© ومن أهوال يوم القيامة وشدة ذلك اليوم ما يحصل لبعض العباد من شدة الحساب ومناقشته 
لكل ما عمل وقدمه في دنياه؛ والبحث عن كل صغيرة وكبيرة» فعن عَائِشَةَ -َرَضِي اللَّهُ 
عَنْهَا- قَالَت: قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ت: (لَيْسَ أَحَد يُحَاسَبْ إِلَّا هَلَكَ قَالَت: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه 
2 2م 4 
ل 


جَعلَنِي اللَّهُ فدَاءَكَ أَلَيْسَ يَقُولْ اللّهُ كدَ: + كَأمَا 


حِسَابًا يُسِيرَا د [الانشقاق: " - 8]. قَالَ: ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَء وَمَنْ توق الْحِسَاب هلَك). 
ل 


هساح 2 او 
04 04 


2 كح ديو د ىو 
من واف لم و ببمينفه فسوف يحاسبٌ 


© ومن الأحداث العظيمة التي تحدث يوم القيامة ويدل على عظم أهوال ذلك اليوم الشديد؛ 
انفجار البحار وكونها ستسجر وتتقد, قَالَ تَسَال:/ وَإِذَا اليِحَارَسْجرَتَ #[التكوير: ]2 ذَالَ 
تََالَ:+ وَإدَالسَارُمْرتَ *[الانفطار: ؟]. 


© ومن الأهوال العظيمة يوم القيامة تبدل الأرض التي يعهدها الناس» وكذلك السماوات» استبدال 


ذه سحو م 


العالم المعهود بعالم جديد؛ فيبعثون على أرض ليس لهم بها علم أو أثرء فَالَتَمَاك:/ يوم 


يك ع عد م1 


ل م م. 21 0 م ا 2 م 
ِدَلُ ا لارض عير الارض والسّمواتُ وَبَرَزُوأ َلْوَح رِالْمَهكَارٍ *[إبراهيم: 48]. () 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالها(595/5١؟)(ح5855).‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب (فسوف يحاسب حسابا يسيرا)(571//7١)(ح5159).‏ 

)0( انظر: التحرير والتنوير: بن عاشور .)357/١*(‏ 


١8 


الذاكرون لله كن 
الفصل الثالث كرون 


المبحث الثالث 


الاعراض عن ذكر الله كن وآثاره 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التحذير من الصوارف عن الذكر واتباع 
الضالين. 

المطلب الثاني: الشيطان يصرف المرء عن ذكر الله وَب. 
المطلب الثالث: استبداد الطغاة يمنعهم من الانتفاع بالذكر. 
المطلب الرابع: مصير الغافل عن ذكر الله كب في الدنيا 
والآخرة. 


المطلب الخامس: أجر الذاكرين لله هبك ومنزلتهم. 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


المحختث الغالث 


الإعراض عن ذكر الله َك وآثاره 

الاعراض عن ذكر الله يبك هو الصدود والابتعاد والتولي عن القرآن الكريم» وسنة سيد 
المرسلين محمد يل وما اشتمل عليه من أوامر ونواهي وتوجيهات وتعليمات» والإعراض عن ذكر 
الله كنَ يجلب لصاحبه نتائج سيئة وعواقب وخيمة» ناتجة عن الابتعاد عن دين الله كن وتعاليمه؛ 
وبقدر ما كانت الدعوة إلى التذكر تحمل هذا القدر الكبير من التقدير والاهتمام؛ لما في التذكر 
من صحوة العقيدة» ويقظة الضميرء بقدر هذا كان التنديد عنيفاً وقاسياً بمن غفلوا ولم يعقلواء 
وسمحوا لغشاوة النسيان أن تحجب البصيرة» وتتركهم في متاهات الضلال وفي حديث القرآن عن 
المعرضين عن الذكرء ووصفه لهمء وتقويمه لعقيدتهم» وكشفه عن مصائرهمء فَالَ تَمَا:# ومن 
دمي ديت رَيهعرَضَعَناوَضِّىَمَاقَدمَتَيراة 4 [الكهف: 07]» و مَل يَمَالَ: ل أَظلم 
مسَن كر بكَاياتٍ ريو ا عرص ا نهآ “4 [السجدة 17] 

ويوبخ الله كبك المنافقين الذي فضح سرائرهم في كل عامء ثم لا يرجعون عما هم فيه من 
النفاق ولا يعتبرون» فَالَ تَحَال: سطِ ارون دك وَمَرَترنِ لا 
يوون وَلَاهُم بر كروت ارا 00" 

وأهل الكتاب خانوا الله - سبحانه ذ قبسي النهود: خكا نيا ذكريا بهء وتركوا أمر الله كبك 


فتركهم» وحرفوا الكلم عن مواضعهء ولا تزال خياناتهم وكذبهم وفجورهم مستمرة» ثَالَ تَحَالَ: 
ع عمد 


وجرت الصتلد ع قزمم كا تام :1154 كعك حرطا 


000 لس ] العائدة: ]27 


وأما النصارىء فقد ال 0 وَمِرح الذِرت فَالْوَأ إِنًا تصدرئ أَكَذْنا مِينَفَهمَْ 
د وه 3و - 4 7 و 


و يتمهم أ ده للقي ا 5 .]١‏ 


)1( انظر: صفوة التفاسير: للصابوني(١/275).‏ 
(؟) انظر: جامع البيان: الطبري(١٠١/5:0-55).‏ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


ونسي كثير من بني إسرائيل ما ذكرهم به نصحائهم؛ فحلت بهم العقوبة بعد إعراضهم التام 
عنه؛ ولم يفلت منها إلا من تَهَوا عن السوء؛ قال الله تعالى: + فََمَامَمأْمَ دروأ بين لدي 
تجوت عن الثم . لذ الي كوا يعدا بيس يما 6 ينشثرت © 4 
[الأعراف: )1(.]١56‏ 

والوصف بعدم التذكر نراه سجية لكل منحرف عن دين الله كنَ» فهم مطموسون لا تتفتح 
قلوبهم للتذكيرء الخال ودلجد ون [الصافات: د 

والذين لا يتذكرون تختلط أمام بصيرته القيم؛ لغلبة الغفلة عليهم؛ وعمى بصيرتهم» يقول 
تعالى: +[ وَمَاسسَسَوى الأفكى والبصير وَالَدِبنَ امنوأوعولو أ ضيحت ولا الْمَسىتة ليلا ما 
تَدَكوُوت )* [غافر: 58 ]. ”ا 

والذي لا يتذكر يتورط في أرجاس الشركء دَالَ تَصَال + نموأ م أَنْلَ ليم مويك ولا 
تصن دُوي ويا فليا مَاَدَكُرُونَ 4 [الأعراف:"]. () 

والذي لا يتذكر لا يستطيع إبصار الحقيقة الماثلة أمامه» كتصريف الأمطار بين الناس كما 
صرف الليل والنهار؛ ليعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيشكروا الله كدَء ولكن أكثر الناس أبوا إلا 
جحود النعمة» وكفران خالقهاء قال الله تعالى: + وَِتَد صَرَفئَهُ يت لِيذَ كوأ َأ حار الئاس أ 
كفورا “4 [الفرقان: 5٠‏ ]. 0) 

وان دوام ذكر الله 4# يوجب الأمان من نسيانه» الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه 

ومعاده» فإن نسيان الله كيك يوجب نسيان نفسه ومصالحها في الدنياء ونسيه في العذاب يوم 
القيامة» دَالَ َال + وَلاتكووا ءادن وله تنس هاشم أوْليِكَ هُمْالْمسِئُوت 4 [الحشر: 
كك 


)١‏ انظر: ارشاد العقل السليم: أبو السعود(؟/587). 
؟) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(ه/985؟). 
"') انظر: البحر المديد: بن عجيبة(544/5١).‏ 
5) انظر: تفسير الشعراوي(51/1٠١5).‏ 

5) انظر: تفسير المراغي(3١/5").‏ 

5) انظر: الأنس بذكر الله: محمد حسين يعقوب ص(١٠).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 


الذاكرون لله كي 

الفصل الثالث كرون للها 
"إن الذكر أصل موالاة الله كيْكَ ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا يزال 
يذكر ربه يَِ حتى يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه؛ () ولهذا جاء في القرآن 
الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتهاء وأنها من خصال الكافرين 


وصفات المنافقين المعرضين"” دَالَتَمَال:/ وَلَقَدَ دنا لِجَهَنم مكديرا و ين والإذين لم لوب 
ا اا 0 أ ا ص كك سس رلك رن مر 2 لود 3 4ع شاعم 
لا يمَفَهُونَ يها وطح أعين لا يرون يها وج ءاذآن لا يسمعون ‏ ولك كا لاه بل هم أَصِلّ أَوْليِكَ هم 


مين لبي التتوعين لح 


علوت )4 [الأعراف: ١75‏ ]مال تسَال+ + إن الت لايتيجوس لِقاءنا وَسُوأ ليق دنا وألمأفا 


يا وألْذِي هْمْعِنَ ءَايَلِنا عَنفِلُونَ “#[يونس: ]. 


فمثل الغافل عن ذكر الله ِ مثل الميتء فالقلب الذاكر هو القلب الحيء والقلب الغافل هو 
القلب الميتء قال رسول الله : ( مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
مثل الحي والميت). (") 

ففي هذا التمثيل كما يقول الشوكاني - رحمه الله -: 'منقبة للذاكر جليلة» وفضيلة له 
نبيلة» وأنه بما يقع منه من ذكر الله كِنْكَ في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار» ولما يصل 
إليه من الأجورء كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه 
بالأمواتع ا 7 


المطلب الأول: التحذير من الصوارف عن الذكر واتباع الضالين 


ولخطورة الإعراض عن الذكر نرى في القرآن الكريم الكثير من الآيات القرانية التي 
تحذر من اللهو الصارف عنه» ومن كل ما هو داعي إلى الانصراف عن هديه القويم 


آذه مه 


وصراطه المستقيم» فالذين لا يذكرون كما بينت سابقاً هم المنافقون أو الكافرونء فَالَتََاكَ:/ إِنَّ 
حل ل ريه أ 0 سارب ص عسمة م .2 4 وسرسم ل يد سر سر كس سرس صلل وأ 
لْمئفقِينَ يححدِعُونَ أله وَهوَحَدِعهُم وَإِذا قَاموإِلَألصَلوةَ قَامُوأ مساك يرون الئاس ولايد كوب آله 


ِل ليا“ [النساء: ]١47‏ "لا يذكرونه -سبحانه- مطلقاً إلا زماناً قليلاًء أو إلا ذكراً قليلاًء إذ 


[9التصدن السايق 01 

( اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاةة النافلة في بيته» وجوازها في 
المسجد (59/1ه/), (ع-0/3/). 

(؟) تحفة الذاكرين: للشوكاني ص(5١).‏ 


يفيل 


الذاكرون لله وِبكْ 
الفصل الثالث كسك 
المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله» أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالنسبة إلى 
الذكر بالقلب» وقيل: إنما وصف بالقلة لأنه لم يقبل وكل ما لم يقبله الله تعالى قليل وإن كان 
كثيراً'7'). وترى الباحثة أن هذه الأسباب جميعها كفيلةً بأن يكون صاحبها منافقاً. 

ووصف كَِْكَ الكافرين بأن على عيونهم ستار يحجبهم عن رؤية الدلائل وتبصرها وعن 


الإيمان والقرآن والهدى والبيان» الماك مِ(وَعرَضساجهََوم كفن عرصَ() لكت يفي 
عِطَلوعَن ذِكْرِى وَكَانوالَايَسْتَطِيعْو مما 4 [الكهف: .]1١١ ٠٠١‏ () 

والكافرون الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يرتاحون إلى الذكر الخالص شُكنْكء حيث إنهم 
يشمئزون من توحيد الله 4# ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآلهة َالَكَالَم وَإِذَا ذُكْرَالَهُ 
وَحَدَهْأَعْمَأرتَ قُلُوبُ الْدنَ لانؤمئوب,الأيخرو وَإِدَا دك رَلدِيِتَ ون دو نهء دا هْمْ يسْتَشِرُوقَ )4 
[الزمر: ه؛ ], 9) 

ولقسوة قلوبهم وعدم تأثرها بالذكر واتباع الهدى واستماع الحق وعدم لينها لكتاب الله كد 


- 


ولا تذكرها لآياته؛ بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيرهء استحقوا الويل الشديد» مَالَ تَحَالَ: 
14 حل .بعرو 5 ًُ 2 - : يدىت ش 0 . < 

#[ فوب ليسي مُلُويجُم ين ذ لَه أوْليكَ فى صَكلٍ مين * [الزمر:؟1.]1) 

وفي هذه الآيات تحذير من الأشياء التي تصرف وتلهي عن الذكر واتباع الضالين 
المنحرفين» والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد والأموال» وقد حذر الله 4 عباده أن توجب 
لهم هذه المحبة الانقياد التام الذي يوقع بمحذور شرعي» وتقديم مرضاته؛ لما عنده من 
الأجر العظيمء وأن يؤثروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية» يقول تعالى: +( تأيه لين ء|منُوأ لا 
ٍَ ع ا 1 2 2 © صم الى مي لم 0007 > > سك 7 د م م 5 
لهك ملك ولا أَوَلدَكُمَ عن زكر أللد ومن يفَعَلٌ َك مَل 5 هم الْحَسِرُونَ 4 


[المنافقون: 9]. ©) 


.)١1518/؟(يسولالا روح المعاني:‎ )١( 

.)١73/5(نزاخلا انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل:‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن: للزركشي(51/7). 

(:) انظر: نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة: سعيد القحطاني(5"). 
)0( 


5) انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التويجري(5285/5). 


١*4 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


وقد نهى الله يل عن صحبة الفاسق المصر على معصية كبيرة؛ لأن من يخاف الله 2 لا يصر 
على كبيرة» ومن لا يخاف الله كنك لا تؤمن غوائله» بل يتغير بتغير الأحوال والأعراضء فمن غفل 
عن الله كْكَ عاقبه بأن يغفله عن ذكرهء ويتبع هواه ويكون أمره ضائعاً معطلاًء قال الله © 


لنبيه :+( ولَانْطِع منأَععَلَا همعن ونا تع هوبة وكات أمرمرفرْط )“4 [الكهف: 7.198 


ويطلب الله كِنكَ من سيدنا محمد يِ أن يدع من أدبر عن ذكر الله ككَ ولم يؤمن به 
ويوحده ولم يطلب ما عند الله كك في الدار الآخرة» ولكنه طلب زينة الحياة الدنياء كَالَ تََالَ: 
+ تأر ضع موعن وَوناولرد ِلَاالْحيوة لديا “[النجم: 15]. ١‏ 

والفيطان اكير تازه هن الذكر ,بل نهو الاي ينسي. كل الضمواررش. ولخطورة .هذا 
الصارف سوف أفرده بمطلب وحده إن شاء الله #لء حيث قال كك :+ إِنّمَا ما يريد ليان أن بوقِعٌ 


2 200 


اعدو الصف خب لمي رِوَيصُدَمعن ووو ألصَلةَ َه ْنم مون /[المائدة: ]1١‏ . 


َمَالَتكَال: 1 أسْتَحو دنهم 1 آلدَّءِ م َه ومأهه أولقِكَ رب 9 المّطين دن جرب ألو 50 


هم ألتررُونَ )4 [المجادلة: 18]. 
والمؤمنون الصادقون المخلصون لا تؤثر فيهم كل هذه الصوارف» ولا تمنعهم من الترابط 
برباط وثيق مع الله كنك فقد استولت على قلوبهم عظمة الله كنَ ومحبته.» فاشتغلوا بذكره عن ذكر 
١‏ 5 590000 3 : 0000 57 تمه ا 
من سواهء ولم تلههم الاكوان عن الاستئناس بذكره 38 ' ١‏ فوصفهم ربهم بقوله, # حال لائلهيم 
دغ دي مق ا 000 م -6 00 معورو َ. 
تحار ولا بي عن ؤكر هوا الصَلَة وإبلوالركوة يحاون وما لتقب فيه فلو والأْبتصدر + [النور: 


0"؟]ء فلا تجرفهم الدنيا بملذاتها وشهواتها ويضيعوا حقوق الله كك عليهم؛ ولا يمنعهم سوق الدنيا 
5( 


عن سوق الآخرة» وأسواق الآخرة المساجد وما فيها من ذكر وعبادة. 


)١(‏ انظر: بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية: ابي عبد الرحمن البحيري ص(7١١)ءالغفلة:‏ سعيد القحطاني 
ص(ه١).‏ 

(؟) انظر: جامع البيان: الطبري(؟؟/58). 

(؟) انظر: بحر الدموع: بن الجوزي ص(12١).‏ 

(:) انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: محمد جمال الدين القاسمي ص(8١١).‏ 


الفصل الثالث الذاكرون لله كب 
المطلب الثاني: الشيطان يصرف المرء عن ذكر الله كِب 

لقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان؛ لعظم فتنته ومهارته في الإضلال ودأبه وحرصه 
الشديد على ذلكء وَل مَل +( إنَّ الَِّطَنَ لك عدو يوه عَددًا شا يدوأ حرْيه لكوأ هن 
أحصب لمعي [فاطر:” ] 

مَل تضَال:+ ين ادم لا يَفِْدكَكُم الشّيِطن كنآ أخرج بويك من الْجَنّدَ يزع عَنهُمَا 
امهم لِِرِيهِمَا سو م رتح هو وله ون حَيثُ لا ا بعَلْنَا ألشَكْطِينَ أؤلية لذن 
لا يُومُِْنَ “4 [الأعراف: 20]» فمحاولات الشيطان للإغواء لا تنتهي إلا بانتهاء الدنياء فقصة 
الإضلال والإغواء والصد التي يمارسها الشيطان على ذرية آدم منذ أن منعه الكبر والحسد عن 
السجود لآدم بدعوى الخيرية والأفضلية» ومن هنا كانت أول جريمة لعصيان الله كك من إبليس: 

َال َل تأنه لقي ينار وَحَلقَنهه ون طِينِ * [ص:06]. (") 

ومنذ أن توعّد الشيطان الرجيم لآدم وذريته بين يدي رب العالمين» وأظهر استعداده 


عر ساح سس 0 


للإغواء والإضلال بعد أن رأى صور التكريم لآدم الكلاء كَالَ َال َال أرءيتك هذا الى 
حرمت عل لِنْ أَخَرَيّنِ إل يور الْقِمَةِ لَأَحتَيَك ذريسهر َّ ليلا )4 [الإسراء: 67]» منذ 
ذلك العهد واللعين ينصب المهالك ويفتن ويغوي ويصد عن سبيل الله كن » فهي حرب قائمة 
دائمة» أسلحتها متنوعة خطيرة» ولا يواجهها العبد إلا بالالتجاء إلى الله 32 والاعتصام بحبله؛ 


والمداومة على ذكره 3#. 


ولقد نسب القرآن الكريم للشيطان شغل الإنسان عن ربه كك وصرفه عن ذكره؛» وفي قصة 
سيدنا يوسف اكت خير مثال» بعد أن اختار السجن على الفتنة» ومكث في السجن سنيناًء طلب 
من صاحبه الناجي من السجن أن يذكره عند الملك» ونسي يوسف رب الملكء إذ لا نجاة له إلا 


يديره ولك الشيطان قد يقال مين الأفسان وهو بعانى مخ ضرارة الامتحان» 2016 لَتَعَالَ: #2 وقَالَ 
طَنَّ تاج مَنْهُمَاأَذْكَرْنِ عند نَدَرَيْلكفَاً فسَنْهالشَيْطنُ ذكر رَيّهءفلبث فلل لبت في أَلسَحَنِ 


500 سِِنِينَ 4 [يوسف: ”5 ]ء فكان مكثه في السجن لمسة عقاب على غفوة يسيرة تولى أمرها 


)١(‏ انظر: البيان في مداخل الشيطان: عبد الحميد جاسم البلالي ص (35)»: دعوة الرسل عليهم السلام: أحمد 
كرون صو را 


شل 


الفصل الثالث الذاكرون لله كب 
الشيطان» (') وهذا على حد أقوال بعض العلماء الذين أنكروا هذا القول واستبعدوهء وقالوا أن 
المقصود أنسى الساقي أن يذكر يوسف عند الملك؛ لأن الرواية الأولى تتضمن الطعن بنبي مرسل 
عضوي !! 

وتؤيد الباحثة رأي الإمام بن العربي الذي قال فيه: 'أما النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا 
في حالة واحدة» وهي جهة الخبر عن الإبلاغ» فإنهم معصومون فيه نسياناً وذكراء وإذا وقع منهم 
النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاًء ولكن ذلك إنما يكون فيما يخبر الله 
8 به عنهمء أو يخبرون به عن أنفسهمء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم' . (" 

وفي قصة سيدنا موسى اثلث مع فتاه الذي صحبه في رحلته يطلب سيدنا موسى اكفكلا 


ع2 هم لله + م 


الطعام فيعتذر الفتى عما بَدر منه من نسيان الحوت» ويقول: + فَالَأَرِيْتَإِذْ ينآل ألصَّحْرَوَقَِقَ 

يتوت وَمَآأَقسَنية] اال شط أَنْ أذ وار سيره فالْسَخْرِجيا #[الكهف: "1], فالشيطان 
هو الذي لعب بأفكار, وخواطره حتى أنساه 78 وأنساه ذكُر الحوت وكل شر ينسب 
للشيطات: 5( 

وفي حديث القرآن الكريم عن المنحرفين عن سمت الإسلام إما بفساد في العقيدة» أو انحراف 
في السلوك نجد تعليلاً لذلك» يتمثل في تسلط واستيلاء الشيطان عليهم» وسيطرته على نفوسهم: 
فأنساهم ذكر خالقهم» والقلب الذي ينسى ذكر الله كك يفسد ويتمحض للشرء وبذلك تم لهم 
الإنغماس في الضلال فيعملون باسمه؛ وينفذون غاياته وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى 


الخسران الخالصء كَالَ تَحَالَ: ©( ل سه وم هه أوليِكَ حَرْبُ التَيْطن أن 


حِرب لد نم8 م01 يرون 4 [المجادلة: 0 
والشيطان وهو يؤدي رسالة الشر في البشرية لا يقصر جهده على الأشرار فهم جنوده وقد 
فرغ منهم» ولكنه يبحث عن ضالته في السائرين على طريق الرشاد يحاول جذبهم إليه؛ لذا يقول 
الله لنبيه محمد يَِ مذكراً ومحذراً إياه من فتنته» يذكره بمحاولات الشيطان جذبه إليه في مجالس 


.)07١/؟(نزاخلا انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل:‎ )١( 
.)١؟517/١7(اضر انظر: تفسير المنار: محمد رشيد‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن: لابن العربي(55/5).‎ 

(؟) انظر: نفسين الشعراوي: للشيخ القعراوي(2 +)6585/١‏ 
(5) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب (6/ 17١5؟).‏ 


1١ /ا”‎ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


ع سس 


هؤلاء الضالين» ويحذره من الجلوس معهم أكثر من فترة التذكير والتوجيه»27 فَالَ تَحَالَ: 07 وَإِدًا 
رت أدبن يخُوصُونّ ف" اين عرض عَنهُمٌ حقٌَّ يوَصُوأ في حَدِيثِ حرو وَإمَا ينك الشّعِطننٌ قلا فعد بَعَدَ 
ألرَكَرَئ مَمَ العو الطَدوِينَ [الأنعام: 14]. 

إن أكبر أماني الشياطين أن يغفل العبد عن ذكر ربه 2 يأتون للإنسان من كل 
الجهات» ويتربصون به من كل المداخلء متمثلين قول إمامهم الأكبر إبليس # فَالَ َال قمآ أغويكنى 


معدن م 21 امسقم 2 م روصع سمحت 9 + ص 2 


تينهم من بين يِذِمِهِمَ وَمِنْ حَلَفِهمْ وَعَنْ يمايم وعن 
مر 0 سحي فالشيطان هو في نفسه بعيد عن الله كك ا لعيود 
عن ذكر الله كيّْ. 


وللشيطان وسائل وطرق في الصد عن ذكر الله كنَدء وقد ذكر الله 8 في هذه الآية 


عه د سس 


وسيلتين من وسائل صده عن ذكر الله كْكَ ألا وهي شرب الخمرء ولعب الميسرء َالَ تََالْ: 
001 و 0 سدسم ور 0 وح م رز ثر 2 بورج را مم 00. ص ترس مل و معلا ل د ري مسمس 

# إِنَمَا يُرِِدُ الشَيِطن أن بوقِع ينسَكُم العداوة والْبعْضَآء في ابر وَالْميسِرٍ وَيصِدَم عن و أله وَعَنٍ 
م سال عط 21 2 
ألصَلَوَ هَل َنم منهُونَ '# [المائدة: .]1١‏ 

قال الإمام الخازن -رحمه الله- :#0 وَيَصِدَّم عن وَثْْ أ َع ألصّلَوَ 4 [المائدة: ١4]»"لآن‏ 
شرب الخمر يشغل عن ذكر الله يك وعن الصلاة: وكذلك القمار يشغل صاحبه عن ذكر الله يك 
وعن الصتلاة". 39 

وقال الإمام الذهبي -رحمه الله-: 'والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والى 
المقاتلة» وكلاهما يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عَينَ'. (" 

إن شرب الخمر وانتشارها مظهر من مظاهر الغفلة عن ذكر الله 5بك» ومجتمع تكثر فيه 
الخمر وتباع وتشرب» مجتمع قد تمكنت منه الشياطين» وشغلته بالدنيا عن الدين. 

وأما عن الميسر فيقول شيخ الإسلام بن تيمية حرحمه الله-: "الميسر محرم بالنص 
والإجماع» ومنه اللعب بالنرد والشطرنج؛ لما فيه من صدّ عن ذكر الله كك وعن الصلاة» وبما 
يوقع من العداوة والبغضاء بين المتقامرين". ©) 


.)7١78(ص انظر: دستور الأخلاق في القرآن: محمد عبد الله دراز‎ )١( 
(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن (؟/75).‎ 

(؟) الكبائر: للذهبي ص (65). 

(4) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية: (10/54). 


١ "0 


الذاكرون لله كي 

الفصل الثالث كرون لله 5 
المطلب الثالث: استبداد الطغاة يمنعهم من الانتفاع بالذكر 

إن العباد بحاجة إلى التذكير أعظم مما قد يحتاجون لأي شيء آخرء فإن سعادتهم 
الحقيقية في هذه الحياة بإنارة عقولهم» وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم. 

وان دلائل وجود الله كين ووحدانيته وقدرته» وآثار فضله واحسانه ورحمته مائلة في 
الكون بادية للعيان» داعية إلى الشكرء هادية إلى الإيمان» لكن العقول كثيراً ما تكون مغلولة بقيود 
كفر عصيان وطغيان؛ لأن الغرور والظلم طغى عليهم فأعمى بصيرتهم. ") 

فشهوة التسلط عندما ينميها رضا الأتباع وخضوعهم له: يجد المغرور الطاغي المتسلط 
من يغذي كبريائه واستعلائه على البشرء فيغريه ذلك بمزيد من الطغيان والجبروت» وحين يسمع 
كلمات الثناء وعبارات التمجيد من أفواه العبيد» فيتصور أنه كبير قوي قادرء وينسى أن فوقه 
الكبير المتعال. 

وخير مثال لصورة الطاغية تلك فرعون فحين وجد من يستذلهم أنساه ذل العبيد أنه عبد 
مثلهم؛ فقد ذكر الله وَِِ علو فرعون حيث تَالَتضَاك:/ إِنَوَْعَوََ عَلَاف الْأَرْضِ *[القصص: ؛], 
أي تكبر وتجبر وطغى.7") 

كما ذكر استكباره في موضع آخر من نفس السورة؛ دَالَ تعال: وأستكيرهووحتود 
٠.‏ صل كس مداه 2 24- وموس 7د سسبو ما 5 3 
ف الأرضٍ يعي ر الحقٌ وظنو انهم إِكََْالايرحعُوت 4 [القصص: والطغاة في غالب الآمر 
لا يجدي معهم النصح والإرشاد» فقد أرسل الله موسى انث إلى فرعون» فجاءه موسى كلتك وناداه 
بأعذب وأرق الألفاظ؛ ليستلين قلبه فلعله يخشى قائلاً لهكما أمره الله -سبحانه :م قل هل لَكَإِكَأن 
ترك )هديك إل ريك فيختى )4 [النازعات: .]١5 - ١8‏ 

ولكن عمى الطغيان ران على قلب فرعون فلم يستنر بنور الإيمان ولم تنفعه الوعظ 
والإرشاد» فكان الرد +( فَكَدّبَ وَعصى 08 أدبريستئ 0 فَحَسَرَ قاد (2)فقَالَ كالمل )4 
[النازعات: ١١‏ - 25]» أدبر يسعى في الكيد ويجتهد في مبارزة الحق ومحاربته» فجمع السحرة 
والجماهير» ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة على رب العزة» المليئة بالغرور والجهالة + أنأ 


)١(‏ انظر: التفسير في أحاديث التيسير: محمد المكي الناصري(587/4). 


ل 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


رفك الكل [النازعات: 5 ”]» قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيرهء وإذعانها وانقيادها(!) . 

فما كان جزاؤه إلا عقوبة في الدنيا والآخرة +( كَأََدَه لير [النازعات:5 "]» + إِنَّف 
َك لَعبرةلمَنْيْمو 4 [النازعات:7 "] لمن يتعظ وينزجر. (") 

وقارون ليس ببعيد عن فرعون وظلمه؛ لقد كان من بني اسرائيل ولكن قارون هذاء بغى 
على قومه وطغىء بما أوتيه من الأموال العظيمة والكنوز الثمينة» كَالَ تَصَالب/ ## إنَّقرُونَ 
حكات ين قو مو بق لهم وَاَهُ ون لوز ماين مفَاجَهُئ موأ بالغضصة أو الْفُوّو * 
[القصص: .]"١‏ 


ونصحه الناصحون بتقوى الله ِكَ ومحذرين له عن الطغيان عله يذكر ويتعظء قَالَتَعَالَ: 


ىه 


2 4و يمزوود يه كد بر 2-50 08 دمء ع . كته ذأ م 2 1 
+ إِذ دَالَ لسهومهّلا فرح إِنَّللهَ لاحب الْمَرِحِنَ (0) وَأَبْيَمْ فيمآ انلك آله لد الجر ولاتنى 
5 ست لج سل سر يبو اس مرح رسي سرح رخ سس سا ل او كي جد ا م 


َك وب الدنا وَأحيين حكمآ أَحْسَنَ َه َك وَلَا تبن الْفَسَادَ في الْيِْ إن له لا يب 


الْمَفْسِدِنَ [القه ص: 76 -77]» ولكنه الكبر والغرور جعلا منه أحد الطواغيت الذين أنكروا 


- 


1 8 ب- 1 سس سس اس 0200 سه 4 رص » 3 
فضل الله عل عليهم ولم ينفعهم النصح والموعظة» فَالَ تمَالٌ:+ فَالَنّمآ أُويَسَهعَلٌ عل عِديى *# 


فخرج يتباهى بملكه متكبراً على الله #6 


سح مه أ 7 ل سل 


- 22 00 كذ 4 ع مم ماس معو د 
+ حسفا يهء وَيدَارِو ا لأرض فماكان لم من فِحَّةٍ ينصروية: من دون الله وماكات من المنتصرين * 


00١ [القصص:‎ 


وكما يحاول الفاتن أن يصرف مفتونه عن دينه» ويبعده عن ربه نرى المفتون من ناحية 
أخرى ينسى فاتنه ذكر ربه 2# عندما يغتر بغفلة الناس وذلها وطاعتهم لهمء واذعانهم وانقيادهم» 


ويظنون سكوتهم انصياعاً لهم فيغريهم ذلك بمزيد من التجاوز والشططء ' قَالَتَمَال:م إِنَهُمكانَ 


.)7”/8١ه/56(بطق انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي(9١1)؛: في ظلال القرآن: سيد‎ )١ 
.)47١/4(يدجنلا ؟) انظر: توفيق الرحمن في دروس القرآن: فيصل بن عبد العزيز الحريملي‎ 
انظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي(177).‎ )* 

( 


) 
) 
) 
(:) انظر: تفسير الشعراوي(؟/ .)١1897‏ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


بق ين باو يقُوثورس وَبّنَآ ءامن َأؤْزُ نا وأرْحنا وت حَيْرٌ ليحي (3) فَأحدتمومٌ سِخْريً حو 
َضَوَحُم ذكْرى وَكنش م مَنوع سكو 4 [المؤمنون: .]١١٠١ - ٠١5‏ 

لقد قضى الكفار وقتهم وانشغلوا. بالنتخرية من أهل الإيمان» بإشارات أو لمز وغمز 
والعديد من ألوان السّخرية» لدرجة أنهم نسوا مسألة الإيمان ونسوا ذكر اشعَلة ولم يتذكروا أن 
هناك خالقاً للكون» فباعد الله كِنَكَ بينهم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان» فانظروا - أين 
مكانهم ومكان أولتك الذين كانوا يسخرون منهم ويضحكون؟؟!!2 دَالَتَمَاكَ:/ إِقَ جرهم الْيومَيمَا 
صَبروا أَنَهُمَهُمْ المآ و رون '#[المؤمنون: ١]‏ 

ودعا نوح اتليلةا قومه لعبادة الله وحده لا شريك له بتلطف كبيرء ولكنه الغرور والاستبداد 
منعهم من الإيمان» كيف وقد آمن الفقراء معه وهم من يعتبرونهم أراذل القوم» وهم علية القوم 


وأشرافهاء نعم فاستبدادهم منعهم من رؤية الحقيقة»ء حقيقة أن هناك الله غَللِةْ رب الفقراء والأغنياء 


رب الضعفاء والأقوياء» هناك الله 4 يقوّم الناس بقيم أخرىء ويزنهم بميزان واحدء هو ميزان 


برضي عن 


الإيمان» فهؤلاء المؤمنون في حماية الله كك ورعايته» ولكنهم لا يتعظون ولا يعتبرون.!' فَالَتََا 


+ وَمَآلأِطَارد ادبن ءامَبْواإِنَهُم إِنَهُم موري ولك أَرك قوَماججهَلُوت (0) وَيفَوْ و مَيَنضْرُفٍ 


1 


َأ اط كرون #[هود: 1١‏ - ١؟].‏ 


وفي غرور واستبداد ينكر الطغاة قضية البعث ويسخرون منهاء ويستبعدون وقوعها فإنهم 
معاندون لا ينفع فيهم الاستفتاء» ولا يتعجبون من تلك الدلائل الظاهرة الدالة على قدرة اشهكلة ‏ 
ويسخرون من 0 فقلوبهم قاسية منعها الظلم والاستبداد والتكبر من رؤية البراهين والآيات فلا 


0 وساي ك3 ا 2ج له مط عي 0 


٠. 000‏ ل سم 2 َل « 03 
تنفع معهم العظة» !" ذَالََال:+ كا شتفم أَهر شد حَلعَا م مَنْخَلقنا إذا خَلصسهم مظن لازب 
حا ع #[الصافات: .]١5- 1١‏ 

وأما السنة فحافلة بقصص الظلمة المستبدين» الذين منعهم ظلمهم واستبدادهم وغرورهم 
من التفكر والتذكر والانتفاع بما يدعو إليه رسل الله - عليهم السلام - فأبي بن خلف عندما وقف 
موقف التحدي من الرسول #ةٍ منكرا في تهكم عقيدة البعث ويأتي بعظام بالية ويفتنها بيده ويقول: 


)١(‏ انظر: المرجع السابق وفي ظلال القرآن(5/ 587 ؟). 
(؟) انظر: في ظلال القرآن .)١81/92/5(‏ 


(؟) انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(ه/185١)‏ وتفسير المراغي: للمراغي(١"/‏ 5). 


١:١ 


الذاكرون لله كين 

الفصل الثالث كرون لله 5 

يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رم؟ إنكاراً منه لقدرة الله كك على إحيائهاء فقال: 'نعمء 
ويبعثك ويدخلك النار". () 

من غير شك أن أبي بن خلف في موقفه هذا يبدو منه البغي وشدة الجحود. فكان أحق 

لهذا المخلوق الضعيف المخلوق من ماء مهين أن يشكر النعمة» لا أن يطغى ويتجبر» وينكر 


0 آ تك هه 


البععث والإعادة» وهذه هي الحقيقة التي يسجلها القرآن الكريم؛ فَالَ تَحَال:# وضرب لتامئلا وَشِىَ 
2 كَالَّ م 5 2-1 > ره وه 5 م ةل ده + رسا 
. حَلْفَهُههَالَ مَن يح الظدم وروي (10)هُل يها الى أنشاها وَل مَرَوْوَهْوَبكُلُ حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 
[يس: 2/8 - 0 
فهذه هي حال الطغاة المتجبرين مع الذكر والاعتبارء الصد والإنكار والبعد عن الله كبك 


ليكون مصيرهم جهنم وبئس القرار. 


المطلب الرابع: مصير الغافل عن ذكر الله كَدَ ‏ الدنيا والآخرة 


يي أكثر من موضع من القرآن الكريم أن لكل عمل صالح كان أم سيئاً 
جزاءين: : جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء ء معجل ولا بدء والإساءة لها جزاء 


وقد بين الله يل في 


معجل ولا بد فَالَ كالب[ مَنْعَحِلَ صَلِكَامَن دَكَر أو أَنَقٌّ : لا ل يي 
وَلَجَرِسَه م أْجْرَهْم أْحْسَنِ مَاحكانأيعَمَنُونَ ”4 [النحل: 17 ]» فهذا في البرزخ والآخرة. 
2 دم رء سمس ير عه ا اس سدس 5 #22 
َال َاك: + ولس مَابِرُوفنٍأمهِِْبحَدِ اط موََتَم في لديا حَسَئه ولَُجْرٌ الآيذرة 
سرت سخ مر 2 -ه 
أ كبر لو كَانوأيمْلَمُونَ '* [النحل: .]5١‏ 
دمَالعصَال: + وَأناستغؤروا ريك م ثوبوأ ميسكم مَكهاحَسَنً 1ك جل مُسى وو كل ذى فَضْلٍ 


قصلم 4[ هود: 7]؛ فهذا في الآخرة. 


00 


جه كت 1 ها د َو ا 7 1 ٠.‏ مشءه أ-2 8 0 
وقَالَتمَاك:+ فَلّيجَِا ِاْزِسنَءَامَنُواً 00 ذِينَأحسنوافى هنزو لديا حسئة وَأَرضِاللهِ 


05 
سعد إِتََوَقَلصَدرُونَ جرم يقر 0 في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أسباب النزول: للواحدي(4 5؟). 


١5 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


إن الله 32 لما أمرنا بذكره في القرآن الكريم» وحثنا عليه ورغبنا فيه في آيات كثيرة منه» حذرنا 
أيضاً من الوقوع في ضده وهو الغفلة» إذ لا يتم الذكر لله كِنْكَ حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد 
عنهاء وإذا كان الذكر باللسان عارياً عن ذكر القلب كان عديم الفائدة؛ لأن فائدة الذكر حضور 
القلب واستشعاره عظمة» وقد جمع الله بين هذين الأمرين- الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة- في 


١ 0 5‏ ا 5 ره ود 22 0 د وت عه ل سد كد سو 2ه 
آية واحدة من القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: ظِ وآذ يلك في نَفَسِلك تَصْرعَا وَخِيفَة وَدوقّ 
لْجَهْرِ من المول يِالْعْدوٌ وَالآصَالٍ وَل و منَالْعفِينَ 4 [الأعراف: ٠‏ 'أي: من الذين نسوا 
2 فأنساهم أنفسهمء» فإنهم حرموا خيره في الدنيا والآخرة» وأعرضوا عن من كل السعادة 
والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به» والغفلة داء خطير 
إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته» بل يشتغل بالأمور الملهية 
المبعدة عن ذكر الله قك؛ وان عمل أعمالاً من الطاعة والعيادة". (') 

والغافلون عن ذكر الله َ ينتظرهم شقاء الدنيا وبلاؤهاء وعذاب الآخرة ونكالهاء فمن يَعمَ 
عن ذكر ربه ييقيض له شيطاناً في الدنيا يسلطه عليه؛ ليغرقه في متاهات الضلال والإغواءء َالَ 
و 5 1 آآ#ك-- ده د اس َّ 0 ل عو سهد بود عوه> وأا 1 ”5 


ومن آثار الإعراض السيئة أن صاحبه من أعظم وأشد الناس ظلماً؛ لأنهم يذكرون بآيات 


الله 


208 04 
مم ال ال يي 


الله كِنْكَ فيعرضون عنهاء كما قال تعالى: 00 وَمَنْأَظلم مِمَن د هرات ريو عرض عتها و: شى ماقدمت 
ع 
ينام 4 [الكهف: 17ه]. 7) 
ومن آثاره السيئة أيضاً جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه آيات الله كِندَء ولا تهتدي 
إلى الحق أبداً وحجاباً يحجبها عن الهدىء كما قال 4# مبيناً بعض ما ينشأ عنه من العواقب 


م و 
إن 


م أَحكنَةٌ أن يمْفَهو: 


ل تحص سس العو 


السيئة: # إِنَاجَعلََا عل قلوم 


. 
<< 


وي ار 277 .له كار ب .ى > محعوس 44 
وَفِءَاذَاهم وقرا وإنتدعهم ِل الهدى فلن ِمَدُوَأ 


ع اس عر 


إذاأبدا [الكهف: /اه]. (4) 


.)07 /١(ردبلا فقه الأدعية والأذكار: عبد الرازق‎ )١( 
.)٠١9/5(نزاخلا (؟) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل:‎ 
.)؟؟7/؟١(روشاع انظر: التحرير والتنوير: بن‎ )( 

(:) انظر: التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب(7717/8). 


3 


١5 * 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


كما 2-7 أ ا 5 27 تكو مس مقو * 
[السجدة: عونا 
ومنها تشبيه الكفار لإعراضهم عن الحق بهذا التشبيه المهين» وهو كون المعرض 


سس 


5 عسل َال عن 1 0 اسيم 2 مُسَقَيِرَةٌ # [المدثر: .هم" 
ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء كمادَالَتسَا:/ كَإِنََعضُوا َم لْأدرَفكْ 
صهِفَمُعمْلْصعِفَةَعَادِوَكَمُودَ 4 [فصلت: ]١١‏ 
وفي الآخرة يصف القرآن الكريم لنا عذابه بالشاق الذي لا راحة فيه فيقول + وَمَنِيُعَرضَعن 
8 ذرْرَيهِمسلْكهعْدًَا عَذَابِاصَعَدًا * [الجن: الدمنا 


ومنها المعيشة الضنك والعمى وعدم السعادة»ء وحسب الغافل تعاسة الدارين التي تصفها 


هذه الاب ارده وم عرص 2 امساتم 
1 : 0 2 ظضص« ص ]ر2سشسهظش!+!ه!ه >ه2 


0 ده ما دح وء هخ ل ل مي 2 0 
يديرم نْ سرف ولم نون كَل تِ ريو وَلَعَذَاب الاجر أَمَلوَأبقَحَ 4 [ط: .]١ ١7 - ١١4‏ 


ولاشك أن الإعراض أو الابتعاد عن ذكر الله ككَ يجعل المرء يعيش في دوامة من الحيرة 
والخوف والوجل ولا غرابة في ذلكء فمشاغل الحياة وايقاعها السريع وصخبها القويء وما فيها من 
الأكدار والنوائب تجعل هذا الكائن البشري الضعيف لا يصمد أمام ذلك» وهو عرضة لتلقي جملة 
من المتاعب والمصائب والنكبات؛ لأن هذه هي حال الدنيا. (6) 


وهناك العديد من الأمراض التي تصيب المرء وتحل به عندما يبتعد عن ربه ويغفل عن 
ذكره منها: 


.)١58١ انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(5/5‎ )١ 
.)١551/١٠١(يليحزلل ؟) انظر: التفسير الوسيط:‎ 
انظر: بحر العلوم: السمرقندي(507/9).‎ )" 

4:) انظر: الإعراض عن ذكر الله في ضوء القرآن الكريم: سعود بن عبدالعزيز الحمد (9؟7:0-5). 


) 
) 
) 
) 


١545 


الذاكرون لله عبن 
الفصل الثالث كرون الها 
*موت القلب : والقلب هو الملك على الأعضاء بصلاحه تصلح وتفلح وبفساده تفسد أن 
النبي يِل قال : ( ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب ). (') 
ففي القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله كِنَكَ» ومحبته والإنابة إليه» والإكثار 
من ذكرة وشكره والثناء عليه وتدبر كتابه والعمل بما فيه» إذا أعرض الإنسان عن ذكر الله كيك 
وانشغل بتوافه الدنيا 5258 مرض قلبه وربما زاد هذا المرض حتى يطبع على القلب فيظلم 
ويصبح لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراًء فإذا تراكمت المعاصي على القلب سلبته العلم والفقه» ثم 
لا توازنها لذة ولا تقاربهاء ولو 
اجتمعت لهذا العاصي لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة2» وفي النهاية يموت القلب» وموته 
هو الطبع عليه والختم كما في قوله #ا في حق المنافقين والكفار"» قَالَ تَحَالَ: :© حْتم حَتم أله عل 
لمن .دعكا مه 0 7 رو - > 5 ( 
ريون نعل تيه تقل تر عقو راو : عَذَابُ عَظِيٌ [البقرة: "]. 0 
يقول الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية 0 إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلفتها واذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله كِنكَ والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا 
للكذن مكها مكلعن" 0 
*ومنها القلق والاكتئاب» وبقدر قرب المرء من ربه وتعلقه به أو بعده عنه تكون درجة 
القلق عنده» فالبعيد من ربه خائف مضطرب يتوقع السيء في كل حركة؛ بينما الموصول بربه 
المرتبط بخالقه يذكره ويسبحه ويحمده ويشكرهء» تهون عنده الأمور ويستعين على المشاكل 
والمصائب باللجوء إلى خالقها وموجدها ومن بيده حلها فتهدأ نفسه ويزول قلقه بإذن الله كَبْكَ. 
ذلك أن الله 3# قدّر أن الراحة النفسية وسكينة النفس والحياة الطيبة لا تحصل إلا بالإيمان 


والعمل الصالح والتقرب والتعلق بالله وك ولا يكون ذلك إلا بكثرة ذكره وعبادته. 0 ص 


أصيب القلب بوحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله 2 


0 


م املد وج وو سدوء رو مدر 14 سح 2 دع مواوء 5 


عَيِلَ صَلِكَامَنِ دَكَر أو أنَقٌّ وهو مؤمن فلتحيينه. حيؤة طبه ولنجزبنهم َجْرَهُم بحسن 
كانوايعملُونَ [النحل: 1 ]. 2 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه..(ح57):(١1/١٠7):»‏ صحيح مسلم كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» (ح5995١):(9/9١5١).‏ 

)١(‏ الإعراض عن ذكر الله في ضوء القرآن الكريم: عبد الكريم الخطيب (7"؟)» باختصار. 

(")جامع البيان: الطبري(١/5137؟).‏ 

(:) انظر: الإعراض عن ذكر الله في ضوء القرآن الكريم (55 ). 


الذاكرون اله عبد 
الفصل الثالث كرون لله كبن 
المطلب الخامس: أجر الذاكرين لله كَنَ ومنزلتهم 
وأما عن الذاكرين الله © فهذه هي منزلتهم وهذا هو أجرهم : 
© حيث يعدهم الله كنِكَ من بين حملة القيم» وأصحاب المثل السامية كالمسلمين والمؤمنين 


والصابرين والصادقين والخاشعين ... فيقول تعالى: © إِنَّ ألْمُتيلميت وَالْمْسْلِميِ 


ص- - 


م رطعاد سم 


مم و دمج وه م رمع سم 7 2 دهم و 0 2 ذه 02 
والمؤمنيت» والْمَؤْمت ودين وَالميدتٍ والصَّددِقِيَ وألصّدقاتٍ وألصَِّينَ وَألصَّديِراتِ 


ص صر 
رو سا سرج مر 5-5 حت ول مر ردح ل له بن 2 2 سر سر سه 2 
٠. 000‏ مله رإرلاه - 1" - ولت وا 1< ٠.‏ و ه112 اي سسا 
والخليشعين والخدشعات والمتصدّقِين والمتصدقاتٍ والصَكيِمِين والصَكَيمنت والحفظيت 


ع اسع سكس يا ل ساك أ ا ا م 82646و 2ج سجس 
فُروِجَهُمْ وَالْحَفِطدت وَالدسكس أله كديرا وَالدصكراتٍ أعد للم مَمْفرَة لجرا 
عَظِيمًا [الأحزاب: 5] . 


- 


© كما يعدهم الله يم بأن يذكرهم كما ذكروه دَالَ يَكَال:+! كاذو أ مم وَأشْكُرُوألِى وآ 
ككئون [البقرة: 6 ]. 
قال بن القيم: "ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً". (') 
وذكر الله ككَ لعبده تكريم ما بعده تكريم» فعن أبي هريرة 49ه أن رسول الله َيِه قال©يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء 
وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم). () 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: "ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر 
وطمأنينته الإكثار من ذكر الله كَكَ فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته 
وزوال همه وغمة 7 

© والذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والراحة ويورث القلب السكون والطمأنينة ويتخلص من 
الاضطرابات الانفعالية التي تصيب المرء عادة عند وقوع البلاء» وأفضل علاج نفسي لهذه 


١ 0 0‏ 8 مح دلا رووسددج #0 ء وي 
كما أشار إلى ذلك ربنا كك: # لذبن ءامنوأوتط مين فلوبهم يذّكْرٍ الع 


2 .6 ىا 2 مع عو 


لايبنكر الوتطمينالقلوب 4 [الرعد: 18 ]. 


الحالة هو ذكر الله 


.) الوابل الصيب من الكلم الطيب: بن القيم( ؟4‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الدعوات» باب في حسن الظن بالله .(577/5), (ح5507)»: وقال هذا حديث‎ 
(نقلاً عنه).‎ »)5 /١( انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )*( 


١545 


الذاكرون لله كبن 

الفصل الثالث نهد 
ومعنى اطمئنان قلوبهم هنا : زوال ما فيها من قلق واضطراب ويكون فيها بدل ذلك الفرح 
والاستبشار والراحة وتطيب وتركن إلى جانب الله كَنِك» وتسكن عند ذكره» وترضى به مولىَ 


١ بصي‎ 


© أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبرهء ونور له في معاده يسعى بين يديه على 
الصراطء فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله 4# مَالَتَكَالَ 0 
7ه 040 لئاس كت 00 فى الم ل 2-0 ا 
[ الأنعام: ١؟١].27)‏ 
حسرة وثرة يوم ا هريرة» طن الي لد قال: 0 
الله فيه ولم يصلّوا على نبيّهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم).7) 

© الاشتعال به سبب لعطاء الله يِِنَ للذاكر أفضل ما يعطي السائلين» ففي الحديث عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله يه: "قال -عز وجل- : (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين). 7 

© أنه غراس الجنة» عن جابر عن يه قال: (من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة) . 9) 

© أن الذكر رأس الشكرء فما شكر الله #َ من لم يذكره» وما استجلبت نعم الله كنَ واستدفعت 
نقمة بمثل ذكر الله ي#» فالذكر رأس الشكرء والشكر جلاب للنعم» دافع للنقم وموجب للمزيدء 
هد سس سس ىر د بدح نه اد 
َالَ تَحَاك: # 0 رَبك لين سحكر: َ مر لزيد كك وكين كترم إذَ عَذَابىي 
لَعَِيدُ )“4 [إبراهيم: 7]. ١‏ 


)١(‏ انظر:الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة: سعيد القحطاني ص (7؟). 

)١(‏ انظر: الوابل الصيب: بن القيم ص(50). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه أبواب الدعواتء باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله كبك (ح١٠98؟)ء(5/١51:)»‏ 
وقال حديث حسنء. وصححه الألباني في نفس المكان. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» فصل في إدامة ذكر الله (؟/؟1)ء (ح0537). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح.(١/580)»‏ (ح18417١)‏ وقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

(5) انظر: الوابل الصيب ص(18). 


١ /ا‎ 


الفصل الثالث الذاكرون لله كب 

© أن الذكر يوجب صلاة الله كنِكَ وملائكته على الذاكرء» ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد 
أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوزء َال تَصَاك: + ينأيها لين اموأ أدكرو أله ورا كيرا 020 
يكز وَسيَا (8) هال بضيل عَلَخْوَملت كه ليخ سَويِنَ المت إل الور 
وكا بالْمَوْمنِينَ بَحِيمًا “4 [الأحزاب: 4١‏ - 47]؛ فهذه الصلاة منه 
هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. 7") 

© وإن كثرة ذكر الله كك أمان من النفاق» فإن المنافقين قليلو الذكر لله كك قال 4# في 

المنافقين: + وَلَايدكُوب َمويلا [النساء: ؟14]. "١‏ 

وقد ذكر بن القيم ما يقارب مائة فائدة في ذكر الله يك أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

أهم النقاط وان كانت كلها مهمة وعظيمة: 

- أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. ويرضي الرحمن كَدَء ويزيل الهم والغم عن القلب» ويجلب 

للقلب الفرح والسرور والبسطء ويقوى القلب والبدن» وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق. 


ل ومن ملائكته إنما 


- ويورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسانء فيعبد الله كك كأنه يراهء أنه يورثه الإنابة» وهي 
الرجوع إلى الله كِبْدْء فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله 
فيبقى الله ككَ مفزعه وملجأه» وملاذه ومعاذه؛ وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. 

- أنه يورثه القرب منهء فعلى قدر ذكره لله كَكَ يكون قربه منه» وعلى قدر غفلته يكون بعده منه 
ويفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. 


9 بخلاف الغافل 


- أنه يورثه الهيبة لربه كنَكَ واجلاله» لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله 
فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 

- أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته ويحط الخطايا 
ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 

- أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى؛ فإن الغافل بينه وبين الله كنكَ وحشة لا تزول 
إلا بالذكر. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب(ه5/؟3181775). 
)١(‏ انظر: الوابل الصيب: بن القيم ص(١65)‏ وفقه الأدعية والأذكار: عبد الرازق البدر ص( ؟). 


١5/ 


الذاكرون لله كك 
الفصل الثالث كرون لله 5 


- أن العبد إذا تعرف إلى الله 4 بذكره في الرخاء عرفه في الشدة» وأنه سبب تنزيل السكينة» 
وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي #5» وهو سبب اشتغال اللسان 
عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. 

- أن ذكر الله ككَ من أكبر العون على طاعته؛ فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له. 
ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد 
الغافل. 

- أن ذكر الله كنك يسهل الصعب, وييسر العسير ويخفف المشاقء فما ذكر الله د على صعب 
إلا هان» ولا على عسير إلا تيسر. () 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب: بن القيم(657-51): باختصار وانظر: الأنس بذكر الله: محمد حين 


.)74-5٠0( يعقوب‎ 


١.8 


الخاتمة 


النتائج والتوصيات 


الخاتمة 


وفي الختام فإن الحمد لله العزيز القديرء الذي وفقني لإنهاء بحثي هذاء وأصلي وأسلم على 
رسوله السراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

لا أحد يدعي الكمال فالكمال لله 2 وحده ولكني حاولت وجاهدت أن أكتب بحثاً ذا قيمة: 
ولكني أبقى مقصرة اتجاه كتاب الله َك فإن أصبت فبفضل من الله كك فأحمده وأشكره جزيل 
الشكرء وان كان فيه خطأ أو زلل فمن الشيطان ونفسي. 


وخرجت الباحثة بالنتائج والتوصيات الآتية: 


أولا: نتائج البحث: 


7 


ورد الذكر بالقرآن الكريم بعدة معانٍ ولكن أكثر المعاني وروداً بمعنى القرآن الكريم وذكر 
الله بالقلب واللسان والعبرة والعظة. 


الذكر نوعان: ذكر باللسان وهو ذكر الغافلين وذكر بالقلب وأفضلهما ما تواطأ عليه 
اللسان والقلب. 


فوائد عظيمة وكثيرة ومن الصعب أن تحصى ولكن بالإجمال الذكر هو 


أن لذكر الله 
حياة القلوب. 
أمرنا الله كك بالذكر على كل حال في سجودنا وفي قيامنا وفي نومنا وفي كل موطن 
في السلم وفي الحرب في العبادة وخارجها فهي عبادة غير شاقة وغير مكلفة. 

الذكر والتذكر هو ديدن الأنبياء -عليم السلام- ومسلك الصحابة والتابعين والسلف 
الصالح. 

التذكير هو عمل الأنبياء- عليهم السلام- لينذروا أقوامهم ويبشرونهم وعلينا السير على 
خطاهم في الوعظ والارشاد والتذكير. 

مهمة الرسل- عليهم السلام- تبليغ أقوامهم دعوة الله كك وتبليغ رسالته» وما على 
الرسل إلا البلاغ فإن فعلوا فقد أدوا الأمانة وبرئت ذمتهم. 

الاستكبار والغرور وعدم الأخذ بالنصيحة يسبب الهلاك. 


الذكر له ارتباط وثيق بالعديد من الصفات الحميدة مثل: التقوى واليقين والتوكل وغيره. 


النتائج والتوصيات 


-٠‏ أعد الله عل للذاكرين المنزلة العظيمة والثواب الكبير فلهم المغفرة والجنات. 

-١‏ الإعراض عن ذكر الله يي له العديد من العواقب الوخيمة التي لا تحمد إذ أن المعرض 
في مشقة وضنك وشدة حال دائماً. 

5- من أسباب هلاك الأمم السابقة عدم الانتفاع بالتذكير والنذير الذي جاء به أنبياؤهم. 

-١‏ الشيطان هو عدونا الأكبر وقد أخذ العهد على نفسه بإغواء البشر واضلالهم وابعادهم 
عن ذكر الله ة. 

4- الصبر على الدعوة لدين الله ِنَ وتحمل المشقات في سبيلها وعد اليأس والاستسلام ولنا 
في ذلك أسوة حسنة في أنبياء الله كِيكَ جميعاً. 


ثانياً: التوصيات: 

-١‏ أوصي طلبة العلم بالإقبال على دراسة العلوم الشرعية والسعي في نشرها فهي أنفع العلوم 
في الدنيا والآخرة. 

-١‏ أوصي طلبة العلم الشرعي بالاهتمام بالتفسير الموضوعي فهو علم جليل وفوائده عظيمة. 

-٠‏ أوصي الدعاة والمصلحين بالاهتمام بموضوع الذكر والتذكيرء ونشره بين العامة لحاجتهم 
للارتباط بالله كبك . 

- أوصي عموم المسلمين بالإكثار من ذكر الله - سبحانه - لما فيه من فوائد جمة وثمرات 
كثيرة وسعادة كبيرة دنيا وآخرة. 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


وتشتمل على: 

© فهرس الايات القرآنية. 

© فهرس الأحاديث النبوية. 
© فهرس الأعلام المترجم لهم. 
© فهرس المصادر والمراجع. 
© فهرس الموضوعات. 


١‏ الفهاربس العامة 


أولا: فهرس الآيات القرآنية!) 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
البقرة 
حَتَمَألَهعلَ فُلُوِهمْ وَل سَنْعِهِمٌ * / ١‏ 
بتكيل 0بايتيق ) 5 7 
+ أذ درأْمَاْهِ لعلَكُع تَنّقُونَ 4 5 سم 
( يب تويلا موأيْمَيَ * ,0 1 
+( وَأتَعوأيَوْمَالَاججوى تشع فين طَيعًا )4 و 1 
+ دوف م وأشكرول ولا 4 6 سب لال ١45‏ 
#«هَ دآ أَفَضْحُر يَْعَرَفَتٍ *# 0 وه 
+« فَإِدَافضَيْسُممَسَسِكََكُمْ 4 "١‏ 4 ول ١ه‏ 
# وأ كرو لَه ييا رِتَعَدُووات 4 .0" ١‏ 
ولا كحو المُشركت حقٌ موصن * 0" 0108 
آل عمران 
+« وَيسَ لد كد التق »4 0 5 
«وَاذْويَيدَكَيْيَا 4 4١‏ 9" 54 
+ دَلِكَ كلوه كلك ليت وَاَلذَوْ 4 مه " 
+ وَاعَتَصِمُ وبل ألو “* ل 0 
َالَدِيت يدا هلوا مَحِمَةٌ * وم ا ٠.‏ ” 


)١(‏ تم ترتيب السور حسب ترتيب المصحف. 


١ *اه‎ 


+ إكف كلق لسوت وَالْارْضٍ * 

اا 
الممماكد 4 
إِنَالْمَكفْقِنَ يعون أمَهَوَهُوَكَِحْهُمَ * 


المائدة 


_/ هُمالتضب تكد متهم 4 
2 5 ا 5 


+ وَإِدَمَا ل مومئ لِمَوَمِهء يلقو أذ كروأ 00 
+ إِتَمَايْرِس د ليطن أن يوقم يَنَكُم * 
+ إِذْقَالَ أمهيعيسى بن عرص اك 4 
الأنعام 
#وكدَلِك قتا بعضهم يعض لِيقُولواً “4 
+ وَإِذا ريت لذن و ُو ؤ ادا عرض عَنْهح 4 
+[ كَعَلوأْممَاذ أن مْآمَه عي * 
+ وَمَالكْ ألَادْأحكُوامِئَادكرَ * 
+ وسكا مَيَمَانْحِيَئهُ وَجَعَلمَالَمْيووَا * 
الأعراف 


ا 0 5 ةد م 2 سك 


الصفحة 


"اسل لرءكءء؟١‏ 


مل *"”" ١أه‏ 


١ 7” لا‎ 
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١"١ ككل‎ 


١”"١ ككل‎ 
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لل "ام ه”"” ١‏ 


4 9م 
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١” 
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[ الفهارس العامة 


طرف الآية 
+ ااانا أنمْسنا ون لَدَْفرَ نا )# 
+ يبو ءام د ْنَا ليك لاسا )4# 
ينادم لابفيدككم الشَيِطنٌ * 
# وَهْوَال ص برس ريح شرا * 
مكماما ذْكرواأ بف * 
( وَلَقَدَ دن لِجَهَتَمَ كرا يس لْلْن 4 
< إكألس تمادام طتيثٌ * 
+ إِتَماأ 
يم 
+ ياد 


كيه اليس امود لتشْرفِصة * 


مُوْمبُو ست ألَدِنَإدا دك رَألهُ 4 
1 


يك ءامثو أسْعَيصجوأ يت )4 


0 مور 1 دصرو وَبالْمْؤْنيت 4 


:دل حَترلخ شر تلغوت * 


00 أولا ترون أنه ميق ورت فِككلٍ عار )4 


الأنفال 


ره 


ك/ 


١١86.٠١ 


١ ”5 


:* 


١"١ كال‎ 


حَمواتٍ وَالْارْضَ ذ 


+ # واتل علو بآ 


0 وَأَنأْسْسَعْفروا 126 م مويو إلبّه إلئهد 4# 


4 َأ لكر عر انرون‎ ١ 


2 عَكَكَ 


9 نحن دعص 
+« ورد ى ظَنّ كه 
+ وَدَالَ الى جما َدَكرَيمدَأَْةِ * 


عَليِكَ أَحْسَنَّالْقَصّص 4 


يونس 


فسِنَةِ يار )؛ 


ص لَك سوا 4 


مه * 


سن اج مَنْهُمَاأَدْكُرَنٍ 4 


«كَالوأَئّه ْو توكو يُوضْكَ 4 


46 


اوََافََْمْرْعَو نر إن هراد كر 4 


2 ولو الأب * 


ردة 


عر 20 0 
4 ِنَكأُوبهم يذكر ألله 


ص 


00 لذبن مووي 


1 


هود 


0 


ال 


189 


لا 


١ 


١5١ ٠45 


كن 


١١5: ,ى١5 #لى‎ 


١١١ /ا؛.‎ 


+ وَلِْقَدَأْرسلنَامُوسى بتايئيتآ * 
#وْءَاتَكمْ يّنكل مَاسَأْلْتْمُوَهُ )“4 


04 
. 


ع ل و ال ا 
© يوم تبدَل ا لارض عير الارض والسّموات ‏ 
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وَلْقَد تعر أنك يِضِيقٌ 


ماو 


- 


20 


اوم 


4 


عرس ورم 


صدْرك يمايقولون 4 


وَأعبذرَيّكَ حو يأك التي * 


الحجر 


مرج مم 


+ وَأَنرلناإيّكَ زكر ليينَ إلنّاس * 
٠‏ ناكرا لتو ليه وَعدَهُ 4 


ا 0 


أدعإَسَِلِرَيْكَ كم وَالْمَْعِظةَ * 


ضى رو 


من جلودٍ ..١‏ 


١ /اه‎ 


1 


:/ 


,هه 


9/ 


19 


الصفحة 


؟ “0 


؟ “0 


١١ ه.ءل‎ 


١ 


"5/1 


١٠١ 


١5ه‎ 5 


,/ 


كم 


طرف الاية رقم الآية الصفحة 


الإسراء 


مد 


+! ف لدعو الله أو أدعواليمَنَ * ل اه 
الكهف 

وَلَاْطِعْ من أَغْفَل قلبه.عن وديا 1 8" مم١‏ 

وَمَنْأَظلمْمِسَن ذكْرََنتِرَيق )4 /اه ١54‏ 


+ رياد أوينَِلَ ألصّحرَةيَاقِ ييثُ )4 "١ ١‏ 


+ وَيتعلُونكعن ذىالْمَرَسَانٍ قل سَأَتَلُوأا * / 7 
مريم 

:ولف فالكتيمهم * 1 7 

+ كر فيلكتب موسو * ١ه‏ ا ام 

+( وَأَددر الكت إنْمَعِيلٌ 4 4ه ا م 


# ادم فِالككإديس * رش ا لام 


+ طه (*) مَآأنْرْنا علكَالْمْرانَِسَنْهَحَ *# آم 0 
+ إِلَانْحرَوْلْسَ يخْنَى * ' / 


#وَأي ضكر بكرف * ١‏ 6 له 


هب أت وموك اق وَلَائسَا وى * - 5 


01 أذ- و 


[ الفهارس العامة 
عدارة 
دس سكل د ل 10س بت د بوساعاس بي 
# ويستلونك عن بال فقلينسِمْهارق فا * 
سح قو 2 سا 0-0 2-2 سه صا 
+ وَمِنَأْعرضعن زْكرى فَإِنلهمعيسّة * 
ا ا ل ل ا 
+ فَاصيرع ل مايفولونوسيّح بحمدِ ريك * 


الأنبياء 


4 


مسر وى رصت 


مو ماكر يوئر لاملئوس * 
«لتذارك[يم سكتبايد :2 4 

+ هَذَا كر يركس قل )* 

#أهدَاالد ينك ءَإِلهِمَكُم “4 


2 


«بْلْهُمْ عنؤكر رَيَهِ رنُعرسُو 4 
٠+‏ وَلعَدَ َينسَامُوسَى وحَدرُود ادر )* 

+ يدامر ره‎ ١ 

+ فَالْوأسِعناَىَيدْحرْهُم يقال لسإركهيم * 
َالوأحرفوه وأضرواء لمعم * 


0 


مَاسَيِحبَنلمْمَكْمَفنَامَايوونَصُرٌ * 


لأ لاله ِل أنَتَ سْبحتك إن كُنث ين الطلييبيت 4 
ودَا الوذ ذهب معَنِضْبَافَظن * 


4 مآتنكتكا نازر منبت ردغ‎ ١ 


يتلا أن سْاتَعْْريكْمإك وآلة »* 
إشهدوأمتيفع لَهُم ويتحكروا سم كلو * 
شر رِالْمَخْبِيِينَ 129 َي دا دك 21 4 
+ اكوأ نويا صوق * 
المؤمنون 
+ فل لم نِالْارْضُ ومن فيه آإن شر ساموت 21 
تقرف يقل أكتائوت 4 
١‏ مَمرَالّه أتالئ تارادا كود 4 
ْ 00111 4 
+ إِتَهمكانَ هق يَنْعبادىيمُولوب وبآ 4 
# إن جرهم الوم يماصبرفأً * 
النور 
ف بوت أَذْنَ أله أنترفَم ويك رَفِبَاأَسْمْف * 
اَل لهي يح لايع ع ول + 
الفرقان 
#مَلككن مَتَْتَهُد وَءَاسَآءَهْمْحَقٌّ سوا 
+ قداص َل عنلذٌ َ ر بعدَإِدْجََفْ 4 
عد سوه يدا )4 


تأ 
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45-ه 


"5 


يفن 


١٠ 


الصفحة 


:/ 


كه 


/ا؟. 5:5 


اح 


اح 


١” 0489 


١15 


إلا 


لين اموأ ولوأ أْصَللِحَتٍ ودكروأ )4 


م 


اموت حلاف رض صل أنلها * 


واستكيرهو وبحدودة 


برهو ودود هف الْأرضٍ 4 


و 


1 وَلْقَدَ ءَاسَامو محد د عد 4 


+ # وَلْعَدَ وَصَلنا طم الْقولَ لَعَلَهُمم 


28 


ا الى صرح ساح سه مر لعلَهُميئدَ سن ١‏ 


يَفَدرُوينَ كات من َو مومى فق 4 


العنكبوت 


لقمان 
# ألدتروا أَنَالَهسَحَرَلْكْم مَافالسَسْوتِ »4 
كأيا لت ش افاي وتفتزيت > 

السجدة 


7و 


+ إِنَمَاد 


وه 


الى حَلقَالصَمنويتٍ وَالْرِضَ ( 


ا 


0 2 
ِوْمنْحَايتناأ نين إِذا ذ كرا يبا 4 


20 4 059 15 
وَمَنْأَظلم من بثايات ريو 4 


"0 


ه: 


اه 


إن 


١ه‎ 


"5 


؟ "ل ١١٠١‏ 


١ 


١9 


١١6 


١١ه‎ 


١5٠ 


١5٠ 


١4٠ 


ذم "هم 4ه 


١١5 ٠ 


١٠١54 لى‎ 


لى .ل ١١5‏ 


15ل /ا١١‏ 


الأحزاب 
+ يكأها ال ءامئوا أو يَمَةَ أنوعيك * 
#والدحكريس لله كديرا والدحكرتٍ 4 


+ يكأيها ادن ءامثوا أذكرو كمه »4 


«(يِرْينميعَاشَكُرٌ »4 
فاطر 


ع 


كي 0 


ا هت 


مَعْميَطرِعينِها ربخا نَمل * 
( تناد يزكر + 
١‏ وَسَرَبَلَمَتَكَاوَِىَعَلقَةالَ 4 
الصافات 
+« كَأسْمَفِو آم أَسَدُ حلصا عَنْعَلقَناً * 
+ وَإذا كوا لايفونَ )* 


+ كول أتكانَ نَالْمْسَِيْحِينَ (5 للبت فبظيوه )4 


١5 ؟‎ 


1 


يفن 


١2-1١ 1غ‎ 


الصفحة 


” 


١ / 


,/9 


١٠١” دحل‎ 


١؟5‎ ١9 لا,‎ 


ك1 ل ١"‏ 


/ام 


"5 


فإ ص وَالْعرءَانِ ذِىأَلدَرٍ * 


-ٍ 


( اتراعيد اذك مزيتيائل م يكو » 


+( صر عَكمَلُوونَ رحب دكاءَاود * 
+ إِنَّاسَحَريا يلال معدسَحْنَ '* 

+ وردنا وب إذْ تاد ريد »4 
رع بم وسح قبعب )* 

+ إِتَآلنلصِكمْ بمَلِصَوَوْكَك دار * 


سس صرح ب 


2ك كنا سءها رق 2 5 2/2 
الزمر 


و ره ا يه رس 
ليبا دِالْزِنَءامنواالُقواريكم 


حقعم | طم 
ا 
١‏ 
8 
8 
3 
- 
١‏ 5 
جآ 2 
6 
١‏ 
6 
١‏ 
اهمده 
١‏ 
١١‏ 
امك 
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عسو فل 7 


( فوبلْلقيِيَةِ ملُوجُم ين ؤْْ لَه * 


يلجل 


حرا 
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١١: مدق‎ 


؟؟ء لم 


؟؟ء لم 
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"5 


١ ”5 


/ا؟, 595 


الى م١١‏ 


١ 


١١١ مدل‎ 


١74 


1 


+ الله َل أَحَسَنٌ 


م 0-02 


كه يا 00 
لْكَدِيثِ كنبا متشديها مَّتَانَ 4 


+ وَإِذَا دك رََنَهُوَحَدَءْاسْمَاَرتْ ُلُوب * 


+ الْدبنَصجِلُونَ 


هوَأَلرِى يرن 


وَلْقَدَ انيناموم 


غافر 


الْعرٌ وَمَرْحوَلِهُرَْيَحْوْنَ )4 


يك ءَاييه وَيَئْزك لك “4 
لهَدَى وَأوْربََا 3 


و عر 


مُدَعوَ كر لأوليالألبتب 4 


م وَمَايَتْتَوى ِِ 


لمَى وَالِصِيرٌ 4# 


فصلت 
الدخان 
+ هماسر هساك لعَلهُمْسَدكُرُونَ 4 
الجاثية 
لك يت م كذ هه هون وَأَصَلَهُ َلْهَامَهُ * 
الأحقاف 
+ # واد ءاد أندرَعَمَُ تقاف * 
محمد 


هل 


1١55 


نت 


مه 


؟ 


مه 


إن 


"5 


0. 


ع3[ ١م/‏ 


١١6ه‎ "٠ 


/م 


# أَقاد ينظروا ِل السّمَكِ وفَه مكيف ننه وَرَيََهَا )4 
+ وَالْارْص مَدَدَْسهَا تاها رَوسِيَ # 


5 ره 
د ار ع له 5 2 


/ت- 2 
١ 1.0 1‏ 2 
بره ود فرى دحل عبر 2 47 


دك املحخنا مَلهُم ين روه لدنم * 
ع" 
+ تأر عل يفلو وَسَيْحَ يمد وَيِكَ )4 


ِ 0 2000 00 1 ب 


75 


الذاريات 
+ وف كشك أل هرون * 


00 راضوض نز د د 
20 و ماللا | ا تنه 


+( رصن كلعوفْناووْة إلا *؛ 


يه يتس رارع يس 2 
# ولقد ءاي دهَنْ مِن مدو 4 
-_- 0-0 


مدر ث3 للدي مهل من تُتكر » 


يذ 


اخن 


احم 


الصفحة 


"5 
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معام 


١١١ عل[‎ 00 
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١١5: ادل‎ 
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#لى ه١١‏ 


و 00 5/ 


الواقعة 


: عدييب كات عب مُيْنناً )4 


حب 7 الدع 


179 


+ # لمآ لِلَدسَءاممْوَاكَ ححْمَمَ أن عم ل 31 


المجادلة 


» لتتتياعقي لكتلن تسم :زات‎ (١ 


+ فأَعَييروأ يكو الديصر 4 


+ ولاتكوواءلدنَ سوالئه تآسه أشي * 


الجمعة 


عدت وو للشكرة 4 


+ فَإِدَافضِي تأَلصَلوة مَأَنتَضِرُوافي11 


عي 
ضِ * 


+« مدن ءامنا لاثلهك اولك »* 


4 15: 31+ 


١55 


١١9 كى‎ 


"ل /ا” ١‏ 
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لما 


كلل 201595" 


١”: 2.45 لاك‎ 


"2/0 


وو-ه 
آ ته ل ارم ل الو صل 


+ ألايَعلم من حَلق وهواللطيف أخْيَيرٌ “4 


*) وادبة لل كبوا للك مر‎ ٠! 


+[ َمْعِن 4 


# وَتَدْكْبَالْكلِْهْن * 


. 
-_ 


4 ل لام 2 ممه به 
+ وَأذْك رام ريك وَيَمَل له ِيِيلاً 4 


م وى 4 ل 0 
يوم جف الارض امال وَكَانتِ ١‏ 


كه افر ور 
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الحاقة 


المزمل 


١كا/‎ 


اه 


يدن 
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48-.مه 
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احم 
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١١5 ل5٠‎ 


١١7 
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حلا 


اه 


:نهذ تأر ضَسَ سَلَاغَتَدَإِلَ ريسيلا * 
المرسلات 
النبأ 
( وسرت لَلْبَالعَكَتَ سَرَاا * 
النازعات 
+ ململ لكك كرك )وميك إل ريك ب 
تكدبَوعص 205 رسن 8 تحَثَر قاد 


7 سم رص" 


# عد أحذه اكد تكال لحرو الأو 4 


+ إِذَف دَلِكَ عبر لمن ضع 1 


يدك شامق * 


انا كر 8ض ةك * 
كاك * 
0 وِذاجْتٍ الصَّلئَهُ (25) يوم يفرٌ اومن الر أّمْهِ “4 
التكوير 
# وَإِذا ا لِسَارْسْيْرَتَ * 
+ إِنهْوَِلَا وض ََْلِينَ * 
الانفطار 


+ وَإِدَاْسَادْفُرتَ *4 
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الصفحة 
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+( نَأْمَامنَ أو كيو 9 سَوتَ 4 


م 


+ هَدَكِن نَع الذكر )4 
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00 00 
و سْمَرَيْكِ فصل 


الانشقاق 


الأعلى 


لتنا أت نتسة )لنت مهد 4 


اريك تلرديماد 4 
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الفجر 


آ آهل و 4 


وجأىء يومين جهنم بوميذ ند 


القارعة 


#وَكَكْونُ ألْجبالكالْمِه نِالْمَنقُوفٍ * 


حل 


لام 
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الصفحة 


امنا 


وردان 


م 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الشريف 


إذا استيقظ الرجل:من الليل صلى ركعتين..: 


أفضل الذكر لا إله الله 

ألا وان في الجسد مضغة... 

هي لمن عمل بها ... 

أن رسول الله يَلِدِ كان إذا رمى الجمرة... 


إنما جعل رمي الجمار.. 


أي الأعمال أحب إلى الله.. 
أيام التشريق أيام أكل و... 


دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت.. 


رجل ذكر الله خالياً... 

سيروا هذا جمدان سبق المفردون 
لآ يزال لساتك رطياً من ذكر الله 
ليس أحد يحاسب إلا هلك.. 

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله... 
مثل البيت الذي يذكر الله... 


مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر... 


مل أصحاب الرسول 4# ملة فقالوا: حدثنا يا.. 


الراوي 
ابن ماجه وبن حبان 
وأبي يعلى 
ابن حبان 
البخاري 
البخاري 


الترمذي 


الحكم 
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طرف الحديث الشريف 
من شغله ذكري عن مسألتي... 


من قال سبحان الله وبحمذه... 


والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق.. 


يا معاذ والله إني لأحبك.. 


يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ... 


١ا/ا‎ 


الحاكم 
أبو يعلى الموصلي 
أحمد بن حنبل وأبو 
داوود والحاكم 
الحاكم وابن راهويه 


الترمذي 


الحكم 


ال 
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ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم 
ابن علان: محمد علي بن علان . 
أبو البقاء الكفوي: أيوب. 
أبو العالية: رفيع بن مهران. 
أسماء بنت يزيد. 
ثابت البناني: ثابت بن أسلم . 
دحية الكلبي: دحية بن خليفة . 
السدي: اسماعيل بن عبد الرحمن. 
الضحاك: الضحاك بن قيس. 
عامر بن الطفيل. 
عمرو الضمري. 
قتادة: قتادة بن دعامة . 
القشيري: عبد الكريم بن هوازن. 
مجاهد: مجاهد بن جبر. 
محمد بن كعب: محمد بن كعب القرظي. 
مقائل: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي. 


المولى أبو الفداء: اسماعيل حقي. 


١ا/؟‎ 


الفهارس العامة 


رابعاً: قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ القران الكريم 
؟5. الآثار التربوية لدراسة اللغة العربية: خالد بن حامد الحازمي ٠‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة الطبعة: العدد )١١١(‏ » السنة (5؟) 5515١ه.‏ 


*». الإحسان في تقريب صحيح بن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعَبِدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» الببستي (المتوفى: 5 "ه)ء ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 779 ه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠04‏ ه - ١1988‏ مء عدد الأجزاء: 
١6‏ . 

5. أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ١٠٠3”ه)ء‏ 
المحقق: محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريفء. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١.5‏ ه. 

5. أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
(المتوفى: 57 5ه)» راجع أصوله وخرج أحاديفه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه - ٠٠١7‏ مء عدد الأجزاء: ؛. 

5. إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 5.05ه).» دار 
المعرفة - بيروتء عدد الأجزاء: 4. 

. الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة 
سفير عدد الأجزاء: .١‏ 

6. أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
1م ). تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1١515‏ ه -1998١مء‏ عدد الأجزاء: 7. 

1. أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 


الشافعي (المتوفى: /41ه) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان؛ دار الإصلاح - 
الدمام الطبعة: الثانية ١54١17‏ ه - ١997‏ م. 


١/1 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 


الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١572ه»‏ المحقق: علي 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» سنة 
النشر: ©١5١ه‏ - ١115‏ ء عدد الأجزاء: / 


الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: 855ه), تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ههء عدد الأجزاء: . 

أصول الوصول إلى الله تعالى: أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصريء 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» الطبعة: الثانية . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى : ”73١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنانء ١5١6‏ ه- 156١م.‏ 

إعجاز القرآن للباقلاني: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفى: 7٠5ه).»‏ المحقق: 
السيد أحمد صقرء الناشر: دار المعارف - مصرء الطبعة: الخامسة» 331١م.‏ 

الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 
57ه)ء دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7١٠١م.‏ 

الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5١٠5ه)‏ : دار المعرفة - 
بيروت» سنة النشر: ١٠5١ه/0٠99١مء‏ عدد الأجزاء: 8. 

الأمثال من الكتاب والسنة: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله. الحكيم 
الترمذي (المتوفى: نحو ١٠7ه).,‏ المحقق: د. السيد الجميلي» دار بن زيدون / دار أسامة 
- بيروت - دمشق. 

الانتصار للقرآن: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (المتوفى: ”“٠5ه)»‏ تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار الفتح - 
عَمّانء دار بن حزم - بيروتء الطبعة: الأولى ١577‏ ه - ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 7. 
الأنس بذكر الله: أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصري ٠»‏ مكتبة سوق 
الآخرة» دار التقوى للنشر والتوزيع - شبرا الخيمة (مصر)ء عدد الأجزاء: .١‏ 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوفى: 585ه)» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء. دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - ١51١8‏ ه. 

أوضح التفاسيرء محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (المتوفى: 07٠5١ه)..»‏ المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء الطبعة: السادسة» رمضان ١51‏ ه - فبراير ١5+‏ م. 


أوقات مليئة بالحسنات مع النية الصالحة» جمع وترتيب: سمية السيد عثمان. 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري ٠‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الخامسة» 5575 ١ه/7١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 5. 


بحر الدموع» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
7م). المحقق: جمال محمود مصطفى ٠‏ دار الفجر للتراث الطبعة» الطبعة الأولى 
55 (ه-ة١٠5آم.‏ 


بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ؟1075؟ه). 


البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي (المتوفى: 55اه)؛ المحقق: صدقي محمد جميل » دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: ١٠5١ه.‏ 


البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 775١ه)ء‏ المحقق: أحمد عبد الله القرشي 
رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة» الطبعة: ١5١9‏ ه. 

البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفى: 1415ه)» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولى» ١05‏ ه - 
7 هء دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» عدد الأجزاء: 5. 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي (المتوفى: 17١8ه)»‏ المحقق: محمد علي النجارء الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» عدد الأجزاء: 5. 


بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي (رحمه الله)» بقلم: أبي عبد 


الرحمن البحيري وائل بن حافظ بن خلف, دار البشير للثقافة والعلوم» عدد الأجزاء: .١‏ 
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البيان في مداخل الشيطان: عبد الحميد جاسم أحمد الجاسم البلالي» قدم له: محمد أحمد 
5605 ه- 15م 


تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء» 
الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: 5١٠١١ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين»ء دار 
الهداية. 

تاريخ نزول القران: محمد رأفت سعيد » دار الوفاء 0 المنصورة» مصرء» الطبعة: الأولى» 
5 ه- 5625م 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ”737 ١ها)ء‏ الدار 
التونسية للنشر - تونس سنة النشر: ١9/5‏ هء عدد الأجزاء : 3٠١‏ . 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠75١ه)ء‏ دار القلم - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١985‏ . 

تزكية النفوس: أحمد فريدء دار العقيدة للتراث - الإسكندرية» سنة النشر: ١54١‏ ه - 
1 


التسهيل لعلوم التنزيل: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء بن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوفى: ١754ه)»‏ المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي»: شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه: يحيى بن سلام بن أبي 
التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية: علي علي صبح. الناشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث. 

تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي 


١ا/لك‎ 
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تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الحسني الحسيني الإيجي الشافعيٌ (المتوفى: 5ه) دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5١٠٠م‏ ععدد الأجزاء: 4. 


تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الثستري (المتوفى: 
18ه)ء جمعها: أبو بكر محمد البلدي» المحقق: محمد باسل عيون السودء منشورات 
محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١571‏ ه. 

التفسير الحديث: [مرتب حسب ترتيب النزول]: دروزة محمد عزتء» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة» الطبعة: ١7/7‏ ه. 


تفسير الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوفى: ”٠5ه)‏ جزء :١‏ المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد 
العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا . 

تفسير الشعراوي - الخواطرء: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 5١‏ ١ه)‏ » مطابع أخبار 
اليوم عدد الأجزاء: »,٠٠‏ نشر عام ١15937‏ م. 

تفسير الفاتحة والبقرة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١”5١ه)ء‏ دار بن 
الجوزي, المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١571‏ ه ء عدد الأجزاء: ". 


تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 554١١)ه‏ » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١13٠‏ م عدد الأجزاء: ١١7‏ . 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: الحنظليء الرازي بن أبي حاتم (المتوفى: 571ه)» المحقق: أسعد محمد الطيب» 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالتة - ١5١5‏ 
ه. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: 5/اه)» المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الثانية ١5199 - ه١ 57٠‏ مء عدد الأجزاء: /. 


١ /ا/ا‎ 
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تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/54ه).» المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس 
ابن غنيم» دار الوطنء, الرياض - السعودية»؛ الطبعة: الأولى» /1١5١1ه-13917١م.‏ 

النفسير القراني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد ١ه)ء‏ الناشر: دار 
الفكر العربي - القاهرة. 

تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي 
(المتوفى: “"7ه). المحقق: د. مجدي باسلومء دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان 
الطبعة: الأولى» 55 ه- ه..لام عدد الأجزاء: .٠١‏ 

تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه).»‏ المحقق: السيد بن عبد المقصود ابن عبد 
الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» عدد الأجزاء: ". 

الرشدية - الباكستان» الطبعة: ١5١5”‏ ه. 

التنفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : د وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 
المعاصر - دمشقء الطبعة : الثانية» ١ 5١4‏ هء عدد الأجزاء : .5”٠‏ 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١١٠7ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه 
وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 68 ه- 
6 م عدد الأجزاء: ". 

النفسير الواضح الحجازي» محمد محمود» دار الجيل الجديد - بيروت» الطبعة: العاشرة ب 
5١7‏ ١اهى.‏ 

التفسير الوسيط للزحيلي: د وهبة بن مصطفى الزحيليء الناشر: دار الفكر - دمشق 
الطبعة : الأولى - ١577‏ ه عدد الأجزاء : ” . 


التفسير الوسيط للقران الكريم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الطبعة: الأولى» ١59:5(‏ ه - 
637 م) - (515١1ه‏ - ١1173‏ م)., عدد المجلدات: ٠١‏ مجلدات. 
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والتوزيع» الفجالة - القاهرة الطبعة: الأولى. 

تفسير آيات الأحكام: محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف المحقق: ناجي سويدان» 
الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء تاريخ النشر: .75007/٠١/٠١‏ 

البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: ٠ه‏ تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5١٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: ”. 

تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام: د. محمد حسن محمد سبتان» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

عليه: ج ١‏ - 8: محمد سَليم النعيمي»ء ج 3»: :٠١‏ جمال الخياطء الناشر: وزارة الثقافة 
والإعلام» الجمهورية العراقية الطبعة: الأولى» من 7٠٠٠١ - ١91/3‏ مء عدد الأجزاء: .١١‏ 


توفيق الرحمن في دروس القرآن: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك 
الحريملي النجدي (المتوفى: 7275١ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن 
عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمدء دار العاصمة» المملكة العربية السعودية - الرياضء» 
دار العليان للنشر والتوزيع؛ القصيم - بريدة» الطبعة: الأولى» ١5١‏ ه -115١مء‏ عدد 


الأجزاء: 4. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى: 7277١ه)‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى ١57١ه‏ -0.0.0٠7ام.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1375١ه).‏ الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
55 ١ه.‏ 
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التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكي الناصري (المتوفى: 5١5١ه).ء‏ الناشر: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان الطبعة: الأولىء ١5٠5‏ ه - ١185‏ مء عدد الأجزاء: 
1. 


جامع الأصول في أحاديث الرسول : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن الأثير (المتوفى : 505ه)» تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيونء الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - 
مكتبة دار البيان» الطبعة : الأولى. 


جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري (المتوفى: ١١٠5١ه)ء‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 74. 


الجامع الكبير - سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 7029ه)» المحقق: بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ١99/8‏ مء عدد الأجزاء: 5. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 577 ١هء‏ عدد الأجزاء: 5. 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 5/١1١ه‏ - ١155‏ مء 
عدد الأجزاء: ٠١‏ جزءا . 

الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 0 مفهوم» وفروق» وفضائل» وعلم» وعمل» 
وفوائد» وأسباب» وآداب» وأحكام: د. سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الناشر: مطبعة 


سفين» الرياض توزيع: موسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضن. . 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١1ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروتء عدد الأجزاء: 7. 


دروس الشيخ عائض القرني: عائض بن عبد الله القرني . 
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دستور الأخلاق في القرآن: محمد بن عبد الله دراز (المتوفى: 17371ه)» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: العاشرة 5١4‏ ١ه‏ / 998١م‏ . 


دعوة الرسل عليهم السلام: أحمد أحمد غلوشء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
51 اه-5٠دآم.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى : 5937١ه).‏ الناشر : مكتبة بن تيمية - القاهرة» توزيع : 
مكتبة الخراز - جدة. الطبعة : الأولى ١51١1‏ ه -91935١م.‏ 


دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري 


الصديقي الشافعيء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 8 أجزاء. 


دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ: شحاتة محمد صقرء الناشر: ج١‏ / دَارُ الفُزقان للثرّاث - 
البحيرة ج "/ دار الخلفاء الراشدين - دار الفتح الإسلامي (الإسكندرية) عدد الأجزاء: 7. 


الذريعة إلى مكارم الشريعة: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوفى: ”"٠١٠5ه)ء‏ تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلام - القاهرة» عام 
النشر: ١57/8‏ ه-0ا.٠6٠5ام.‏ 


روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام بن رجب الحنبلي): زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 5اه)ء جمع 
وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى 7٠٠١١ - ١577‏ مء عدد الأجزاء: ؟. 

روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ٠‏ المولى أبو الفداء 
(المتوفى: 71١١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

الحسيني الألوسي (المتوفى: ١7١١ه).»‏ المحقق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 65 ههء عدد الأجزاء: 7 .١‏ 

زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


(المتوفى: 5117ه)ء المحقق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: 
الأولى - ١5455‏ ه. 
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زهرة التفاسير: محمد بن أُحَمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 
4اه)ء دار الفكر العربي» عدد الأجزاء: 6ق 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 1171ه)» مطبعة بولاق (الأميرية) - 
القاهرة» عام النشر: ١١85‏ هء عدد الأجزاء: 4. 


سنن بن ماجه: بن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفى: 707ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
عيسى البابي الحلبي» عدد الأجزاء: ؟. 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: -717ه).» المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» 
دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ه - ٠٠١5‏ مء عدد الأجزاء: 7. 


سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن متؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 719ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج )١ ١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج ") وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» ©)» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية» ١596‏ ه - ه55١‏ م 
عدد الأجزاء: ه أجزاء. 

شأن الدعاء: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (المتوفى: 58ه).» المحقق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية الطبعة: 
الأولى» ١5٠١5‏ ه - ١984‏ م الثالثة,» 1١154١١‏ ه-9937١ام.‏ 

شرح السنة: محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفى: 5١5ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت الطبعة: الثانية» 5٠“‏ ١ه‏ - 9/17 ١مء‏ عدد الأجزاء: 
6 

شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه).ء‏ الناشر: 
دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة: ١575‏ هء عدد الأجزاء: 5 
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شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة: د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني, الناشر: مطبعة سفيرء الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياض . 

شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: /45ه)» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» ١571‏ ه 7٠٠٠١*-‏ م عدد الأجزاء: 5 .١‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 
77 0ه)ء المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف 
محمد عبد الله الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - 
سورية)» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 934١م‏ عدد الأجزاء: ١١‏ . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: 57"ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة: الرابعة ١5٠1/‏ ه - ١9817‏ مء عدد الأجزاء: 5. 

الصحيح المسند من أسباب النزول: مُقْبِلَ بن هَادِي بن مُفْبلِ بن قَائْدَةَ الهَمْدَاني الوادعِيٌ 
(المتوفى: 57”7١ه)ء‏ الناشر: مكتبة بن تيمية - القاهرة» الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة» 
20 ١ه-‏ /11 ام : 


. صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ب القاهرة» 


الطبعة: الأولى: 1١54١1‏ ه 1397م . 


. الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي 


المعروف بابن سعد (المتوفى: ١٠2١7ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ٠ه‏ 1956م عدد الأجزاء: 8. 


ه علوم القران الكريم: نور الدين محمد عتر الحلبي» الناشر: مطبعة الصباح - دمشق 


الطبعة: الأولى» ١54١5‏ ه-995١م.‏ 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ه5ىه)ء دار إحياء التراث العربي _- 


بيروت . 


. غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 


(المتوفى: ٠85ه).»‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميه - بيروتء الطبعة: 
الأولى - ١5١5‏ ه. 


. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكيء أبو العباس» شهاب 


الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: 37١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
ه. اه - 985 ١مء‏ عدد الأجزاء: ؛. 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 


عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ١١/اه)»‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5٠04‏ ١ه‏ - 310١م‏ ء عدد الأجزاء: 5. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 


دار المعرفة - بيروت: ١١725‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد 


العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: .١7‏ 


. فتحُ البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف 


الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفى: /1اه) عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم 
العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: المَكتبة العصريّة للطبّاعة والثشرء صَيدَا - 
تيروت» عام النشر: ١5١7‏ ه - 997١م‏ عدد الأجزاء: .١5‏ 


. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 


زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 17ه)., المحقق: محمد علي الصابوني» دار 
القرآن الكريم» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١5٠7‏ هه -19/87م. 


. فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠55١ه)‏ , 


دار بن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه . 
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: محمد نصر الدين محمد عويضة عدد الأجزاء: 
.٠‏ 


85 


الفهارس العامة 


.١1١ 1 


.١1١17 


105 


.١6 


.١7 


.١١/ 


.١ 848 


. 7١ 


فقه الأدعية والأذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: الكويت الطبعة: الثانية» 
١ه‏ ١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 7. 

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (المتوفى: له)ء دار ركابي للنشر - الغورية» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه -9994١م.‏ 

في السلوك الإسلامي القويم: بن الشوكاني, أحمد بن محمد بن علي وهو بن العلامة » 
دار الفكرء دمشق - سورية» الطبعة: الأولى» ١501/‏ ه - ١985‏ م. 

في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 5/5١ه).‏ دار الشروق - 
بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر ١5١1‏ ه. 

في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: محمد عبد السلام كفافى وعبد الله الشريفء الناشر: 
دار النهضة العربيه - بيروت . 


القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً: الدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - سورية 
الطبعة: الثانية ١5٠4‏ ه - ١9188‏ م. 


. القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى: 


5ما)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة» 
١55‏ ه- ه5.٠6٠5ام.‏ 

القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان: المعتز بالله أبو محمد رضا أحمد 


صمديء تقديم: فضيلة الشيخ / أبو إسحاق الحويني» فضيلة الشيخ / محمد حسين يعقوب 
الطبعة: الثالثة ١57١‏ هء مكتبة الفهيد بجدة - السعودية . 


. القواعد الحسان لتفسير القرآن: أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 


ابن حمد آل سعدي (المتوفى: كاه الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الأولى» 
5 ه- 95355١م.‏ 


قوة العقيدة سبيل النصر في غزوة بدر الكبرى: محمد عبد المقصود جاب الله الناشر: مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الفهارس العامة 


. 71 


.١77 


1715 


. ١257 


.١١1/ 


١6 


قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد ابن علي 
بن عطية الحارثيء أبو طالب المكي (المتوفى: 85"ه) المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثانية» ١5575‏ ه 3٠١0٠5-‏ م عدد 
الأجزاء: ” 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزريء عز الدين بن الأثير (المتوفى: ١51ه)»‏ تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1١51١ه/‏ 951١مء‏ 
عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الكبائر: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(المتوفى: /75ه).» دار الندوة الجديدة - بيروت . 


. التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5١5ه)‏ المحقق: 


ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى .١ه‏ -85وام عدد الأجزاء: ١‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
جار الله (المتوفى: "ده دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة - لا.٠5١‏ هىء 


عدد الأجزاء: 4. 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(المتوفى: 471ه).: تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 2.١577‏ ه - 


مم عدد الأجزاء: . 


. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 


الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 315١٠ه)ء‏ المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 


. لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 


أبو الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: ١74ه)»‏ المحقق: تصحيح محمد علي شاهين 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 


١/ملك‎ 
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.١ 3 


. 7١ 


. 7 


تداك 


. 55 


.١71/ 


.١ 56 


اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (المتوفى: 7175ه)» المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه -938١مء‏ عدد 


.7١ الأجزاء:‎ 


لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١الاه),‏ دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ هىء 
عدد الأجزاء: ١6‏ 

لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
5 المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ٠59؟١ه‏ وام عدد الأجزاء: / 

(المتوفى: 555ه).» المحقق: إبراهيم البسيوني: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر 
الطبعة: الثالثة. 

مباحث في إعجاز القرآن: د مصطفى مسلم.ء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الثالثة» 
1475 ه-ه0.ام. 


. مباحث في علوم القران: مناع بن خليل القطان (المتوفى: ١57١ه)»‏ الناشر: مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 55١‏ ١ه-‏ 0٠6آم.‏ 


. مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 


5غ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية»ء المملكة العربية السعودية عام النشر: 
5 اه/ه11ام 

العثيمين (المتوفى : 57١‏ ١ه)ء‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر 
: دار الوطن - دار الثرياء الطبعة : الأخيرة - ١ 5١‏ هء عدد الأجزاء : ”١‏ 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 
375 ه). المحقق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروتء» الطبعة: 
الأولى - ١4١8‏ ه. 


١/ا/‎ 


الفهارس العامة 


. 9 


١27 


1 


١5ه‎ 


.١ 5 /ا‎ 


المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 45/8ه]ء 
المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى. ١57١‏ 


ه - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


. مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 


النموذجية» بيروت - صيدا الطبعة: الخامسة.» 5٠”‏ ١اه/‏ 848 ام : 


بيروت - لبنان» الطبعة: السابعة» ١5٠07‏ ه - ١98١‏ مء عدد الأجزاء: 7. 


. مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: عبد الله بن أحمد بن علي الزيدء دار السلام 


للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١57‏ ١ه‏ . 

مختصر تفسير سورة الأنفال (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الثاني عشر)»: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 5١١١ه)ء,‏ 
المحقق: ناصر بن سعد الرشيدء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض- المملكة 
العربية السعودية . 


. مُخْتَصَرُ مِنْهاج القاصدين: نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 


المقدسي (المتوفى: 184ه).» قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمانء مكتبَةٌ دَارٍ البَيّان» 


بلدا (المتوفى: 7١7١ه)»‏ المحقق: محمد أمين الصناويء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١54١1‏ ه 


. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 


ابن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠5ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١54١١‏ 
1996م عدد الأجزاء: 4. 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: 7ه)» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ الطبعة: الأولى. ١5١4‏ هء عدد الأجزاء: ه . 


١ 8/ 


الفهارس العامة 


.١ 


.١68 


. 6١ 


.١٠ل65‎ 


التميمي» الموصلي (المتوفى: 7١٠٠ه)‏ المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - 
دمشقء الطبعة: الأولى» ١4٠١5‏ -14184ء عدد الأجزاء: .١7‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 5١‏ ؟ه)ء, المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: 
د عبد الله بن عبد المحسن التركية» الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
١٠٠ام.‏ 


. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)ء‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروتء عدد الأجزاء: ©. 

مسند بن راهويه: الإمام اسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المزوزي 558-1١5١‏ هء 
دراسة وتحقيق محمد مختار ضرار المفتي» دار الكتاب العربي. 


. معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ١١"؟ه)ء‏ 


المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه 
- ناس ١‏ م قدد الأجزاء: 6 


. معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» عبد الرحمن بن 


ُ ؛ جلال الدين ١‏ المتوفى: ١١3ه).ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
بي بكرء ح ين السيوطي (المتوفى )» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى ١5٠0/8‏ ه - ١19/88‏ مء عدد الأجزاء: 7. 


)ه١55؟5 معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى:‎ ٠ 


بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم الكتبء, الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - 7٠١8‏ م, عدد 


الأجزاء: - 


. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤّاد عبد الباقي» مكتبة التراث الاسلاميء 


لبنان- بيروت: ٠لا‏ كده/؟, 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد 
القادر / محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة. 


لحيل 


الفهارس العامة 


.١ها/‎ 


.17 


.١17 


. 5 


١116 


.١55 


معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١1ه),‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / 
مصرء الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - 7٠0٠١05‏ م. 


. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 


5 هم). المحقق: عبد السلام محمد هارونء» دار الفكرء عام النشر: 99؟١ه‏ - 
48امء عدد الأجزاء: 5. 


. مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 


الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: كعكه) دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١8575٠.‏ ه. 


. المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 


(المتوفى: ”"0٠2ه).»‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١7‏ ه. 


. مقدمة بن خلدون (المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 


ذوي الشأن الأكبر): عبد الرحمن بن خلدون2»؟8-1/57/٠/ه5.:5-177722١ء‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر. 
من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والأصال والعشى والإبكار: الدكتور محمد معبد العليم 


من بلاغة القرآن: أحمد عبد الله البيلي البدوي (المتوفى: 7/815١ه)»‏ الناشر: نهضه مصر 
- القاهرة» عام النشر: كك 01575 »م 

المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره: الدكتور محمد علي 
الحسن» كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ا يكل م. 

مَوْسُوعَةُ الأَخْلّاق: خالد بن جمعة بن عثمان الخرازء مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» 
الكويتء, الطبعة: الأولى» ١51‏ ه-7005ام. 

المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية» الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه - 993١م‏ 


عددء الأجزاء : ؟5. 


الفهارس العامة 


.١61/ 


.١15/ 


.١ 48 


.١ا/١‎ 


. ١7 


.١ا/‎ 


. ١: 


الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد 
الأجزاء؛ 48 جزءا . 

الموسوعة القرآنية: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 5١5‏ ١ه)ء»‏ الناشر: مؤسسة 
سجل العربء الطبعة: ١5٠6‏ ه. 

الموسوعة القرآنية» خصائص السور: جعفر شرف الدين المحقق: عبد العزيز بن عثمان 
التويجزيء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١57١‏ ه. 


. موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجريء الناشر: بيت الأفكار الدولية؛ 


عدد الأجزاء: 4. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن 
محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /5١١ه).»‏ تقديم واشراف ومراجعة: 
د. رفيق العجم تحقيق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله 
الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت 
الطبعة: الأولى - 937 ١مء‏ عدد الأجزاء: 7. 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي (المتوفى: 7377١ه)ء‏ المحقق: مأمون بن محيي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمية» سنة النشر: 6١151١ه‏ - 91565١م.‏ 

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم: محمد بن عبد الله دراز (المتوفى : 1/17 ١١ه)ء‏ 
اعتنى به : أحمد مصطفى فضلية قدم له : أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني؛ الناشر : 
دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة : طبعة مزيدة ومحققة 5575 ١ه-‏ 5١٠5م‏ . 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم # : عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ 
صالح: بن عيذ الله بن حميد'إمام.وخطيب الحرم المكي» .دان الوبيلة للنشن والتوزيغ» جدة 
الطبعة : الرابعة» عدد الأجزاء : .١7‏ 


. نظرات في كتاب الله: حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: /5١١ه)ء‏ 


دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» عام النشر: ١5477‏ ه - 7٠١7‏ م. 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي ابن أبي 


بكر البقاعي (المتوفى: 8585ه).ء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» عدد الأجزاء: 77. 


١54١ 


الفهارس العامة 


.١ا/ا/‎ 


. ١28 


. 01 


. 


. ١87 


. 5 


النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: أحمد محمد بن علي بن محمد الكّرَّجي 
القصّاب (المتوفى: نحو ٠55ه)ء‏ دار النشر: دار القيم - دار بن عفان» الطبعة: الأولى 
4 ه-"١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 4. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد بن علي بن الحسن بن 
بشرء أبو عبد اللهء الحكيم الترمذي (المتوفى: نحو ١7"ه).‏ المحقق: عبد الرحمن عميرة 
الناشر: دار الجيل - بيروت؛ عدد الأجزاء: 4. 

الرياض . 


. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه: 


أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي (المتوفى: 4737ه)»؛ المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة الطبعة: 
الأولى. ١575‏ ه - 7٠١08‏ مء عدد الأجزاء: ١١‏ 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 


الجوزية (المتوفى: ١5ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» رقم الطبعة: 


الوجوه والنظائر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو 115ه), حققه وعلق عليه: محمد عثمانء» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة: الأولى. ١578‏ ه - 7٠١‏ م. 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: أبو عبد الله؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعدي (المتوفى: “727١ه).ء‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» ١5٠9‏ ه . 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوريء الشافعي (المتوفى: /47ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 


١545 


الفهارس العامة 


. ١ك‎ 


.١ما/‎ 


الدكتور عبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١115‏ مء عدد 


الأجزاء: ٌ 


. وظيفة الصورة الفنية في القرآن: عبد السلام أحمد الراغبء الناشر: فصلت للدراسات 


والترجمة والنشر - حلبء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه-١١٠0٠7ام.‏ 


منأحا. جاعم 3م/11185/120360101م5/أع0. ممتاكهمماة// :ماخط مفهوم التدبر في ضوء 


القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم د. محمد بن عبد الله الربيعة. 


4- 0 طكاءة 13115 0ك . ع مه حا >0 0 طاأع م أن .اع لصأ مامه . 2622 أناطءام/ :ماخط 


١0 


خامساً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


أهمية الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 
أهداف الدراسة والغاية منها 
الدراسات السابقة 

منهج الباحثة 

خطة البحث 


الفصل التمهيدي 
تعريف عام بلفظ الذكر 


المبحث الأول: تعريف الذكر لغةً واصطلاحاً 

المطلب الأول الذكر لغة واضصبطلاخا 

أولاً: الأكر لغة 

ثانياً: معنى الذكر اصطلاحاً: 

المطلب الثاني: علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 


المبحث الثاني: لفظ الذكر في القرآن الكريم 


١545 


الصفحة 


الموضوع 


المطلب الأول: الاستعمال القرآني للفظ ( ذَكَرَ ) ومشتقاته 


المطلب الثاني: لفظ الذكر بين الآيات المكية والمدنية 
المبحث الثالث: معاني لفظ الذكر في القرآن الكريم 
أولاً: ذكر اللسان 

ثانياً: الذكر بمعنى العبرة والعظة 

ثالثاً: الذكر بمعنى التذكر. 

رابعاً: الذكر بمعنى الحديث. 

خامساً: الذكر بمعتى الطاعة. 

سادساً: الذكر بمعنى الحفظ. 

سابعاً: الذكر بمعنى الشرف . 

ثامناً: الذكر بمعنى الخبر. 

تاسعاً: الذكر بمعنى شرع الله. 

عاشراً: الذكر بمعنى العذاب. 

الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي. 

الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة. 

الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ. 

الرابع عشر: الذكر بمعنى البيان. 

الخامس عشر: بمعنى الصلاة. 


السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل. 


ل 


ل 


الموضوع 
الفصل الأول 
ذكر الله كبك وارتباطه بالفضائل 


المبحث الأول: ذكر الله يِب سلاح المؤمن. 

المطلب الأول: الحث على الإكثار من الذكر والاستدامة عليه. 
المطلب الثاني: الذكر مثبت في المواقف الصعبة. 

المطلب الثالث: الذكر زاد المجاهدين في ميادين القتال. 
المطلب الرابع: الذكر سلاح في معترك الحياة. 

المطلب الخامس: حياة أعضاء الجسم في رحاب الذكر. 


المبحث الثاني: ذكر الله وين في أوقات العبادة وأوقات الضراعة. 


المطلب الأول: الإهلال بذكر الله كِينَ في الصلاة والذكر بعد الصلاة. 


المطلب الثاني: الإهلال بذكر الله كنك عند الذبح. 
المطلب الثالث: الذكر ألزم سلوك لعبادة الحج. 
المطلب الرابع: السر في تخصيص أوقات للذكر. 
المبحث الثالث: ارتباط الذكر بالفضائل. 

المطلب الأول: ارتباط الذكر بالتقوى. 

المطلب الثاني: ارتباط الذكر باليقين. 

المطلب الثالث: ارتباط الذكر بالتوكل. 

المطلب الرابع: ارتباط الذكر بالدعاء. 


المظلب الكافين + ارفاك الذكن بالشكل : 


المطلب السادس: ارتباط الذكر بالإنابة. 


١و5‎ 


دن 


بدن 


المبحث الأول: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث 


المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع: 


الموضوع 
الفصل الثاني 
التذكير والتذكر بآيات اللمك. 
التذكير منهج الرسالات السماوية. 
دعوة الله لنبيه محمد وك إلى أن يذّكر. 


: أمر الله كك لباقي أنبيائه بالتذكر. 


دعوة لتذكر نعم الله كن في مقام التفضل والإنعام. 
تذكير الرسول والمسلمين بنعم الله . 

تذكير البشرية كافة بنعم الله. 

استنكار الغفلة الصارفة عن استحضار العظة والعبرة. 


الفصل الثالث 
الذاكرون للدقك 


صفات الذاكرين وفضائلهم. 
بواعث الذكر والتذكر. 

القرآن الكريم وأثره في التذكر. 
لفظ الآيات الباعثة على التذكر. 
التأمل في مخلوقات الله كِنك. 


التذكير بعبر التاريخ وأحداثدكين. 


المطلب الخامس: التذكير بيوم القيامة. 


١5ا/‎ 


آذه 


4 


كم 


14 


الموضوع 


المبحث الثالث: الإعراض عن ذكر الله كبك وآثاره. 


الخاتمة 

أولاً: النتائج 

ثانياً: التوصيات 

الفهارس العامة 

أولاً: فهرس الآيات القرانية 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ثالقاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 
خامساً: فهرس الموضوعات 
ملخص البحث باللغة العربية 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 


١1/8 


الفهارس العامة 


تم بحمد الله وتوفيقه اتمام هذه الرسالة وهي بعنوان:" الذكر والذاكرون في القرآن الكريم 

1 "دراسة موضوعية". 
وقد سلكت الباحثة المنهج الاستقرائي في هذا البحث حسب منهجية التفسير الموضوعي 
للقرآن الكريم» حيث تناولت في التمهيد التعريفات اللغوية والاصطلاحية اللازمة للبحث وعلاقة 
المعنى اللغوي بالاصطلاحيء وأهم استعمالات القرآن للفظة الذكرء ثم قسمت البحث إلى ثلاثة 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


0-6 
الفصل الأول: وتحدثت فيه الباحثة عن ذكر الله كِيْكَ وارتباطه بالفضائل كالتقوى واليقين والشكر 
والإنابة» وبينت كيف أن ذكر الله علد سلاح للمؤمن عليه التمسك به في معترك الحياة وفي الجهاد 
في سبيل الله كِكَ وذكرت أوقات العبادة التي خصها الله 4# بالذكر كالصلاة والحج والمغزى منها. 
الفصل الثاني: وتحدثت فيه الباحثة عن التذكير بآيات الله غَلِةِ بأنه منهج لجميع رسالات الأنبياء 
حيث أمروا بالدعوة إلى الله ككَ والصبر عليهاء وذكر نماذج من نعم الله عَللإعلى الإنسان عامة 
وعلى بعض الأقوام خاصة مثل بني اسرائيل. 
الفصل الثالث: وتناولت فيه الباحثة صفات الذاكرين الله 4# وفضائلهم التي اختصوا بها على 
غيرهم» والمنزلة العظيمة التي جعلت لهمء وعاقبة الإعراض عن ذكر الله 24# والأسباب التي 
تصرف المرء عن ذكره يلة. 

وفي نهاية البحث ذكرت الباحثة أم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات التي توصي 
بها ثم ذكرت مجموعة فهارس تسهل الوصول إلى المعلومة بأقل جهد ممكن. 
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